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س کر mt‏ 


إن الذين عبرا بإنشاء هذه السلسلة 
ونشرها › م یفکروا إلا فی شىء واحد › 
, هو نشر الثقافة من حيث هى ثقافة › 
Y٤‏ يریدون إلا أن يقرا أبناء الشعوب | 
العربية . وأن ينتفعوا » وأن تدعوهم هذه 
| القسراءة إلى الاسترادة من اللقافة › 
والطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخصب 
من الياة العقلية التى غياها . 
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E 


ک کک 


SESS‏ ر 


الناشر : دار المعارف - ١١١۹‏ . كورئيش اليل - القاهرة ج .٠م‏ . ع . 


العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية 


« الإسلام حضارة كاملة » ودستور شامل لأمور الحياة دينا ودنيا .. 
ولا کات احرب ظاهرة اجتماعية » فقد عالجها الإسلام » ووضع ها 
المبادئ الرئيسية لكل ما يتصل بها من حيث اهدافها واساليب إدارتها 
وقوانيدها وادابها . 

والہا-حث المنصض يجد فى تعاليم الاسلام المستقاة من القران الكريم 
والسنة النبوية الشريفة القولية والفعلية والتقريرية › كل ما تحتويه المدارس 
العسكرية العالمية فى الشرق او الغرب من نظريات اساسية فى شون 
لجرب ا 

وبذلك يمكن أن يقال : إن العرب أصبح م بعد الإشلام مدرسة 
عسكرية لاول مرة فى تاريخهم . 

« وكان الرسول يله قائد هذه المدرسة ومعلمها الأول .. وإذا كان 
علماء النفس وخبراء القيادة العسكرية قد استخلصوا الصفات التى يجب 
أن يتلل بها القائد الكفء . وذلك من خلال در استهم لشخصیات ابرز 
القادة فى التاريخ الحربى » فذأكروا منها قوة الشخصية والشجاعة واليقطة 


و 


والحسم وقوة التحمل والتواضع والمبادآة والتراهة والروح المرحة والذكاء 
والعدل والحكمة واللباقة ؛ .فإن كل هذه الصفات بل وصفات اخحرى 
غير ها قد اجتمعت لدى الرسول القائد يله »> فهو المخل الكامل والقدوة ٠‏ 
ٌو ۴ غ ر 
امل کا يقول الله تعالى :للقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة 
[ الأحراب : ]۲١‏ 
وا خاطبه بقوله : #ووإنك لعلى خاق عَظيم4 
[القلم : ٤آ‏ 
فقد و ضعه الله تحت حراسته و رعایته حتې حدث هو عن نفسه فقال : 
«ادبنی ری فأحسن تأدیبی». . 
فلا عجب إذن أن يظهر الرسول القائد به فى الأمور العسكرية 
ما يثير الاعجاب والتقدير من عبقرية فذة فى القيادة و التخطيط وادارة 
المعارك . 
» وقي المدرسة العسكرية الإسلامية » تعلم أجدادنا المسلمون الأواثل 
من قادة وجنود جيش الإسلام الأول » وطبقوا تعاليمها ونظرياتها عملا 
فى ميادين القتال » دفاعا عن الدين والامة »> فكانوا مضرب الامثال فى 
القيادة و الشجاعة والعبقرية الحربية » أبعت نظريات تلك المدرسة عمايًا 
وتاريخ معارك الإسلام فى عصر النبوة وحده - على سبيل المثال - 
يشهد للمسلمين بقدرتهم وكفاءتهم العالية على القيام بجميع أشكال 
٦‏ ۰ 


العمليات العسكرية كالدفاع والمجوم والمطاردة والتخلص من المعركة 
ومسير الاقتراب » والإغارات وأعمال الاستطلا ع والمخابرات والحرب 
النفسية ودوريات القتال »> واشجوم على القرى والمواقع الحصينة و اعمال 
المحصار .. الخ . 


کا يقول فيلسوف الحرب كلاوزفتز : «يمكن للقوات العسكرية المدربة 
جي دا أن تشوم بجميع الأعمال العسكرية) 


» ولعل أبرز ثمار المدرسة العسكرية الإسلامية نتيجة لمطبيق نظرياتها 
وتعاليمها على أيدى الرجال الذين تعلموا فيها هو ما أصبح من حقائق 
التاريخ التى لاتنازع والتى نذكر منها ما بى : 

| - تأمين الدعوة وتأسيس الدولة الإسلامية » وتحقيق الأمن 
والاستقرار ها لكى تؤدى رسالتها لخير البشرية . 


٣‏ = معدا الفتوحات الإسلامية فى أقل من مالة عام من جدود الصبين 


) ۲ - مکی الأمة الإسلامية الناشغة من إدارة دفة الحرب فى 
جبهتين عظميين فى «وقت واحد» فى مواجهة أعظم قوتين عالیتین 
فى ذلك الوقت هما فارس وبيزنطة والاتتصار عايهما > وهذا مثل 
فرید فی التاريخ ری . 


۽ - إتقان العرب -~ وهم أبناء الصحراء - ركوب الأساطيل 
والحرب البحرية وتغابهم على أسطول بيزنطة وهى كانت اعظم قرة 
بحریة فى زمانها . | 

ه - فتح الطريق لتأسيس الحضارة الإسلامية لخير البشرية فى ميادين 
العلوم الطبيعية والاجتماعية . ' 


"+ 


» لكن لاذا ل ندرس «العسكرية الإسلامية فى معاهدنا» ؟؟ 

الواقع أنه قد أريد بالعسكرية الإسلامية أن تنطمس معالمها فى إطار 
حرب حضارية طاحنة »> تستهدف طمس معام الحضارة الإسلامية ومنم 
قيامها من جديد . وکان من اثار ذلك ان عاشت دول عربية وإسلامية 
كليرة تعتمد زمنا طويلاً على الدول الأجنبية فى مجال العلم الحسكرى › 
وفن الحر ب سواء من الناحية النظر ية أو التطبيقية » فأصبح رجال العسكرية 
فيها بدرسون النظريات العسكرية الأجنبية » واعمال القادة الأجانب › 
والتاريخ المسكرى للدول الأجنبية » وكأنه ليس للعرب والمسلمين نظريات 
عسكرية » ولا قادة ولا تاريخ عسكرى يستحق الدراسة » کا عاشت 
تلك الدول تعتمد على الدول الأجنبية أيضسًا في تزويد جيوشها بالسلاح 
والعتاد » وكانه ليس للعرب والمسلمين قدرة على الصناعة الحربية اوجوثها 
العلمية !! 

وهكذا كان فرض التبعية على العرب والمسلمين فى مجال الفكر 
العسكرى وفن الحرب هدفا من بين أهداف اللحر ب الحضارية » التى شنها 
الأعداء على الأمة العربية والإسلامية . ودليلنا على ذلك هو ما بل : 


۸ 


› إن الباسحث المطلع يلاحظ أنه منذ عصر النهضة حتى اليوم‎ - ١ 
وضعت الاف الكتب حول الإمبراطورية الرومانية » فى حين لأ يتعدى‎ 
ما كتب فى الغرب عن الفتوحات الإسلامية عدد اصايع اليد » ويفسر‎ 
لنا السر فى ذلك شاهد من الغرب هو الجثرال جون باجوت جاوب فى‎ 
كتابه (الفتوحات العربية الكبرى) فيقول : «إن أوربا ظلت قرونا طريلة‎ 

تعتبر الفتوحات الإسلامية كوارث رهيبة » ولم يكن ثمة مسيحى يود إن 
يذ كره الداس بها » وليس المورخحون إلا ہشرًا » ولذا تقبط عرائمهم إذا م 
يجدوا من يقرأ هم » فقد كتب سيمون أوكلى »> وهو أحد المؤرخين 
الإنجليز الاوائل الذين ارخوا للفتوحات العربية بعض كتبه العظيمة » وهر 
رهن السجن فى کمبردج وفاء لدین عليه » ولم یکن دخله من بیع کتبه 
كافيًا لتمكينه من إعالة اسر ته» . 

۲ ¬ اك من الباحثين الأجانب الذين تناو لوا الأعمال العسكرية 
الإسلامية( من يدعى ان الإإسلام کان مالفا فى المجال العسكرى › 
وأنه م يضف جديدًا إلى فن الحرب » ومن أراد منهم أن يبدو موضوعيا 


: انظر التفاصيل فى المصادر اي على سبيل الال‎ )١( 
من كتاب‎ ۲١١ إلى‎ ۱۹٩ صشحة‎ = 
The nsyclopedia of Military History (By Ernest Dupuy & Trevor N, Dupuy). 
من کشساب‎ ٤١ وصفحة ٣غ إل‎ 
The Arabs, A Short History {By Philip K. HHTTD). 
) , من دائرة المعارف البريطائية ج۲‎ ٠٠٠ وصفحة‎ - 


فى دراسته نراه ير كز كيرا على الدوافع المعنوية من الإيمان وقوة العقيدة › 
ولا يتناو ل الجوانب الفنية للمعارك من زاوية العلم العسكرى وفن الحرب» 
القى ترخر بها معارك الإسلام حقيقة . ولسنا هنا بصدد الرد عل كتابات 
العسكريرن الأجانب عن المسكرية الإسلامية » فذلك أمر يتطلب مؤلقا 
خاصا » ولكننا نوجه السرال المنطقى التال : هل يقبل العقل أن تكون 
الشجاعة وقوة العقيدة و حدما وراء النجاح فى العمليات الحر بية للمسلمين 
دون آن يكون معهما شىء من الكفاية الحر بية فى القيادة وأساليب القتال ؟ 
٠‏ وهل يقبل العقل أن يكون من العرب رواد فى كل نواحى العلوم الطبيعية 
والاجتماعية ولا یکون منهم رواد فی فن الحرب ؟ 

۳ - وبعض المؤرخحين يحاول أن يهوك من عظمة المسلمين 
وانتصاراتهم » فيعلل سرعة الفتح الإسلامى باندفا ع الغرائر الحربية المتأصلة 
فى .المسلمين مدذ الجاهلية التى تدفعهم إلى السلب وأعمال القرصنة › 
ويضيف إلى ذلك ضعف الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية » وفى ذلك 
يقول الأستادذ عباس محمود العقاد() : 
وما يزال الأكثرون من المؤرخين امحدثين يستعظمون عل العرب 
ان یغلبو! الفرس والروم » ويحسبون هذه الغابة شيا قد حصل > 
و كان ينبغى ألا يحصل » لولا أنها فلقة لا يقاس عليها » ومصادةة 
لا تقبل التكرار » وبعضهم يلتمس العلة فيقول : إنها عقيدة المسلمين 


۹ 


No 


القوية » وافتقار الفرس والروم إلى مثل هذه العقيدة »> وكل أولئك 

( أ ) فالمصادفة » لا شل ها فى حوادث الوجود »› ولا تطرد فى قتال 
بعد قتال » من جوف الصحراء إلى عمران العراق والشام ومصر ومشارق 
الأرض ومغاربها بين أفريقيا والصين . 

(ب) وانحلال دولة من الدول » قد يفنيها ويعجزها عن النصر » ولكنه 
لا يقيم دولة احرى لي تتجمع ها اسباب النهوض والتمكن . 

(ج) والعقيدة » قوة لا غناء عنها بقوة اخرى لمن يفقدها » ولكنها 
هى وحدها لاأ تغنى عن الخبرة والأستعداد » ولا تفسر لبا اخحتلاف النجاح 
يوم لقائهم هوازن وشیعتها بودای حنین » فأوشکوا ان يدهزموا لاعندادهم 
بكثرتهم وقلة مبالاتهم بعدوهم » واوشکت عاقبة الا ستخفاف هنا أن ' 
تصيب المسلمين کا أصابت الفرس والروم » وف ذلك يقول القران 
الکریم : #اوویوم حنون,إ و امجبعکم کٹرتکم قلم تفن نکم شيا وضافت 
عليكم الأرض ہما رحبت ثم ولیم مُذبرین 

|] ۲١ : [التوبة‎ 

فمهما يهرب هؤلاء المؤرحون من الحقيقة فلا حيص هم من الر جوع 
إليها لفهم الغلبة الإسلامية او فهم المزيمة الفارسية والرومانية » وهذه 
الحقيقة هى إن المسلمين ايضًا كانوا احبر بالفنون العسكرية من اهل فارس 
۹1 


والروم » وكانوا أقدر على تنفيذ الخطط العسكرية التى تنفعهم من قواد 
تينك الدولتين » وأن البادية العربية سواء فى عصور الجاهاية او صدر 
الإسلام » م تكن من الجهل بفن الحرب بتلاك الحالة التى توهها المورخون 
الادرريرد » بل معظم الو رخحين عامة » ولآ حاشی منهم العر ب 
و المسلمين) 

٤‏ = وفی اعتقادی ان اعداء الإسلام أرادوا = إحكاما لتفيذ مخطلطي, 
لطمس معام العسكرية الإسلامية - أن يمنعوا رجال العسكرية المسلمين 
من تناو ل العسكرية الإسلامية بالدراسة » فرو جوا دعو ی ان الإاسلام قام 
بالسيف » وهى دعوى مغرضة من بين أهدافها » فرض نوع من الحساسية 
حول تناول الجوانب العسكرية فى الإإسلام » بحيث يوثر الكتاب المسلمون 
التخصصون تجدب دراستها من وجهة نظر العلم العسكرى وفن الحرب . 

من أجل ذلك فإن قضية أمتا العربية رالإسلامية الیرم هی مقاومة 
مقو ماتنا. الأساسية . 

و نقطة الإنطلاق تو البهضة الحضارية الشاملة » هى إحياء الحسكرية 
الإسلامية بالدراسة والتحليل والتمجيد على اأساس النقاط التالية : 

١‏ - التعريف بالمدرسة العسكرية الإسلامية » وما تحتوى عليه من 
انظریات ومبادیئ واسالیب واداب › وکل ما یتعلق بشعون اجرب . 

۲ تصحیح المفاهيم التى سادت لدى الدول الأجنبية وصدقها بعض 
العرب والمسلمين عن تخلف الإسلام فى مجال العلم .العسكرئ ٠»‏ وفن 
۹۲ 


ارب والتى حفلت بها المراجع الأ جبية التى تناو لت تاريخ الحروب وتطرر 
فن الحرب » وذلك بالأسلوب العلمى المدعم بالحجة والبرهان . 

۳ - تو حيد العقائد والاستراتيجيات العسكرية للاأمة العربية والإسلامية 
على أساس تعاليم الإسلام » والمدرسة العسكرية الإسلامية » والعمل 
بمبادئها ونظرياتها فى بناء قوتها الحربية وإعداد وتدريب قادتها ومقاتايها . 

» هذه - فى يقينى - هى القاعدة الراسخة القابتة » الى يجب أن 
قف علیھا جمیعًا الیم » ونشتها فی عقول أبنائنا ونفوسهم » حنی تکون 
بقيمها السامية ومقاصدها النبيلة »> حصنهم الأول الذى يحتمون فيه من 
سهام الغزو الفكرى العسکر ی »> وقاعدة انطلاقهم حو بناء القوة الذاتية 
لأمتهم » فإ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزير). 


عقيدة الجهاد واستراتيجية الردع 


« القد سبقت حكمة الله جل شأنه أن تكون الأمه الإسلامية أمة مجاهدة 
عزيزة الجانب » ولم برد ها أن تخضع » ولا آن ترضی بالذلة » ولا تستکين 
إلى هوان » فأوجب عايها الجهاد فی سبيله » وجعله الو ظيفة الشريفة 
التى احتارها لأدائها )ا يفهم من قرله تعال اا رجاجوا فی الو سق 
جھادہ هو اجتبا کر 
[ احج : ۸ 
و(اجتباکې یعنی احتار ک 4 فالا تیار سنا تکریم وقشريف ده 
ا فی مل ال ي حي سرا ن لم فى فو سال 
وتومنون 4ı‏ 
[ الل عمران : ٠١١‏ ] 


وقد ربط الله سبحانه و تعال الإيمان بالجهاد في صورة حكمة متماسكة 


بحيث يزول الإيمان عند الفرار من الجهاد » وعند النکوص عنه وفی 
ذلك يقول الله تعالى : 


£ 


ايها الذي مرا إذا فيم لذبن كفروا رما لا تولومُم الأذبارَ . 
وشن وله ومع بر إلا محرا لقتال أو حيرا إل فار قد با قصب 
من الله ومأواء جَهنمُ ويش اعيبر 
[الأفال : ١٠ء ]١١‏ 
ویقول جل شأنه : إن اله اشترى من المومنين اسه وأموالَهُم 
أن هم الجن بقاتلون فى سبيل الله يفون ويقتاون وعدا عليه سما فى 
لتوراق والإنجيل والقران ومن اوی بعهده من الله فاستبشیروا بیعکه 
اذى بايعتم به وذلك هو الفوز المظير 
[التوبة : ١١١‏ ) 
» وكان المسلمون الأولون يتسابقون إلى الجهاد » ولا يعتذرون عنه 
او يسعاذئوك البى فى العخلف عه € يقول اله : 
ل يسنك الُذينَ يومنون بالل واليوم الآحر أن بجَاهدوا بأموا مہ 
وأتفسيهم واللهُ علي بالعقين) 
[ التوبة let:‏ 
ما اتقون الذين لا إيمان هم فكانوا يحاون العاذير فرار من الجهاد 
ويستأذنون فى اللكوص عنه » ويلجون إل الاسخدامة عنه والفتور » ج 
يقو ل الله فم : انما يستاذنك لدي لا ينون باللّه واليوم الأخر 
وارٌتابت قلوبهم فَهُم فی ریْبهم يتر دون 
[التوبة - ]٤١‏ 


۵ 


» وقال الى له : ) 

«جاهدوا المشركين بأموالكم وانفسكم والستتكم» خر جه 
البخارى) 

- وعن أبى الدرداء رضى الله عنه أن البى بر قال : 
اغبرت قدماه للجهاد فی سبیال الله حرم الله سسائر جسسدہ عل ن 
(احر جه الطبرانى) 

سس وعن آبى سعيد الخدرى رصی له عه قل : «قیل یارسول الله 

قال : «مومن بجاهد فی سیل لله شه رمال (آخر جه البخارى) 

~ وعن ابی ذر رضی الله عنه قال : «قلت يارسول الله أى الأعمال 
افضل ؟ 

قال : «الإیمان بالل والجهاد فى سبيله» (رواه البخارى ومسام) 

س وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله بل : 
«إذا تر کتم الجهاد سلط الله علیکم ذلا لا پنزعه عنکم حت ترجعوا إل 
دینکم) (اخحر جه ابو داود) . 

وقال مر : «الجهاد ماض إلى يوم لقيامة» . 

» والجهاد يكفل للامة الإسلامية ما يسمى ُ فى العصر الحديث «الكيان 
العسکرى للمة 1 فشوة الآ - فى الواقع ل تقاس بقوة جیشها 
فحن » بل تاي أيضا بقرة كيانيا العسكرى كأنة ٠‏ 
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والكيان العسكرى للأمة يقوم على القاعدة العمريضة التى تضم 
ابناء الأمة جمیعا ن يجمعی م إحساس عام بالیخطر احدق i‏ وإيماك 
راسخ وعقيدة قوية وشعور بالواجب والمسئولية » وإيجابية وإخلاص 
فى العمل › واستعداد لبذل الروح والدم فى سبيل الدفاع عن الحق 
والشرف والكرامة . 
أى أن الكيان العسكرى للامة يقوم على أساس الكيان العسكرى 
لكل فرد من أبناء هذه الأمة حين يمره إحساس صادق نابع من 
قله وقلبه ( بان شخصیته ووجوده ومصيره واماله تر طط إرتباطا 
کایا بتاهبه الدائم واستعداده بكل قدراته ارد العدوان » عن أمنه 
مهما تکن العضحيات » وها ما کان عليه السلموك الأولون > اد 
کان الشعب کله جیشا مجاهدا يؤدی کل فرد فيه ما يسنطیم آداءه 
ويسهم الجميع فى سبیل توفیر أسباب النصر » فقد ملات عقيدة 
الجهاد قلوبهم لأن الجهاد تكليف ممم جميعًا . 
» كذلك أمر الله تعالى بإعداد القوة والمرابطة على النحو الذى يرهب 
الأعداء ويخيفهم من عاقبة عدوانهم » فقال جل شانه : 
لإوأعدوا هم ما امتطعتم من قوق ومن ربا الخيل ترهبُون به َد 
الله وعدم وآخرين من دُونهم لا تعلموتهم اله يعلمهم‰ 
[الأنفال : ٠٦١‏ ] 
وقال النبى مل : «نصرت. بالرعب مسريرة شهر» (منفق عليه) ومن 
ذلك نستخلص ان الإإاسلام : 
۷ 


. يأمر بإعداد القوة ورباط الخيل‎ - ١ 

: ويجعل المدف من إعداد القوة ورباط الخيل «إرهاب» الأعداء‎ - ١ 
أى أن الإسلام قد قيد الأمر بإعداد القوة والمرابطة بقوله تعالى فإترهبون‎ 
به عدو الله وعدو 4 وذلك يفهم منه أن القصد هو إرهاب الأعداء‎ 
) . وإخافتهم من عاقبة عدوانهم على بلاد الأمة‎ 

E PPO SI DP 
أهذاف الرسالة الإسلامية أكثر من اية وسيلة أخرى‎ 


هله هی استرایجة اردع الإسلامیت وهی سک هو راضم - مرق 
مبدئى» للعسكرية الإسلامية منذ أربعة عشر قرا » وقد طبقها الرسول 
القائد بل فى معارك عصر البوة کا يتبين من تحليل الغروات التى قادها 
عليه السلام بنفسه » وبلغ عددها ثمانيا وعشرين غزؤة » فإننا نجد قتع 
عشرة غزوة (۱۹) منها حققت حقشت اهدافها بدون قتال بسبب فرار الأعداء 
مام قوة السلمين » وم يشب القعال إلا فى تسع خزوات فقط هى در 
. - الخبدق - بنى قريظة - ببى المصسطلق ¬ خيبر - فتح مكة - 

الا 

٠‏ والأمر الذى يستعحق الذكر - ويثير العجب أيضنًا - هو أن هذه 
الاستراتيجية الإسلامية فى الرد ع التى تكون أساسنًا للنظريات الحربية فى 
الإسلام مدذ أربعة عشر قرنا » تعتبر نظرية العضر الذى نعيش فيه » إذ 
يصفها خبراء الاستراتيجية العسكرية بأنها مفعاح الاستراتيجية فى القرن 
1۸ 


العشرين » وقد وصل إليها الفكر العسكرى العا مى بعد معاناة قاسية وطويلة 
فى حروب طاحنة اكتوى العام بنارها » وذلك ما يعبر عنه الجنرال أندريه 
بوفر بقوله : 

إن رجل القرن العشرین الذی تلاحقه ماس الحربین العالمیتین ٠۹۱ ٤‏ 
٠۹٤١ - ۱۹۳۹ ۰ ۱۹۱۸‏ » هذا الرجل المسلح بكل وسائل العلم 
الحديث » ربما وجد أخيرًا الوسيلة لمنع وقوع مثل هذه الأسى » وهى 
استراتيجية الردع» . 


« وقد أصبح الردع فى عصرنا مقترنا بأسلحة التدمير الشامل 
وخاصة الأسلحة النووية » واصبح تحقيق ما يسمى «بالتوازن الذرى» › 
هو الشغل الشاغل للدول الكبرى فى الشرق والغرب » وذلاث بعد 
أن اقتنع الجميع بعدم جدوى الحرب وأن قيامها يعد عملية «انتحار) 
رهيبة » لأن كلا من القوتين التنافستين تملك القدرة عل الائتقام 
والردع إذا ما تلقت الضربة المدمرة أولاً . يعبر عن ذلك قول 
مارشال الجو «تيدر : إن التسابق فى استخدام السلاح الذرى لن 
یکون صراعًا » لکنه سیکون إنقحارا مزدوجًا . 


ولقد مهد التوازن الذرى وما لحق به من قوة الردع إلى محاولة منع 
التصادم ثم إلى ظهور سياسة الرفاق بين الكتلتين فى اوائل السبعينات من 
القرن العشرين وما يسمى باتفاقيات «سولت» محاولة وقف سباق التسلح 
فى مجال الأسلحة الاستراتيجية وما تلا ذلك فى أواخر اللمائينات من. 
تقارب بين الشرق والغرب . ا ٤‏ ) 


٧ 


٭» ولابد لنا من إبراز ما تتميز به استراتيجية الرد ع الإسلامية من نوايا 
سلمية ومقاصد نبيلة لصاح البشرية : 

› فاستراتيجية الردع المعاصرة مرتبطة كا قلنا «بالتوازن الذرى»‎ - ١ 
فطالا هناك توازن بين القوتين العظميين فى القوى النووية » فإن احتمال‎ 
نشوب الحرب بينهما يكون بعيدًا » لكننا لو تصورنا أن إحدى الكتلتين‎ 
» تمكدت من إحراز «تفوق ساحق» على الأحرى بحيث يختل هذا التوازن‎ 
وهذا أمر وارد وحمل » فإن المتوقع أن تندلع المرب النووية فورًا بالنظر‎ 
. إلى ما يسود العلاقات الدولية من توتر وتناقضات فى المصاح‎ 

اما الأمة الإسلامية فأمرها يختلف تماما » ذلك انها إذا تملكت 
القوة المتفوقة على حصومها حتى يصبح ميزان القوى فى جانبها › 
فإن ذلك لن يخريما باستخدام تلك القرة ضدهم ماداموا متنعين عن 
العدوان عليها .ای ان الأمة الإسلامية ل تټعدی حلدود الردع» 
مادام قق هدفه وهو إلحافة العدر ومنعه من استخدام القَوة لترهبون 
په علو الله ٠‏ وعد و کم وذلك امر ہدهی > لأن العدوان ليس غاية 
من غایات الحرب فى الإسلام ولأن الفصد من إعداد القوة هو 
إرهاب العدو ليمتنعم عن العدوان . 


- واستراتيجية الرد ع الإسلامية تتطوى على حقن الدماء لأن دفي 
حو منع الحرب › فالقوة الإسلامية حون تدخل الرهبة فى قلب. خجصومها 
وتخيفهم من عاقبة عدوائهم » سوف تمنعهم من ار كة بالعدوان تحسًا 
للمخاطر التى يعرضون انفسهم اء وهذا ما يميز الاستراتيجية الإسلامية 
۲۰ 


عن غيرها ويكفى ان نتامل نظرية فيلسوف الحرب (كلا وزفتز) عن 
معنى الاستراتيجية والتى تتضح من اقواله التالية : 

¬ قد يتصور الحبون للخير أنه توجد طريقة بارعة لنز ع السلاح الذى 
ف رد العمدو والتغلب عليه دول إرافة کثیر من الدماع » وال سادا شر 
الاتجاه السليم لفن الحرب » تلك غلعلة يجب أن نمحوها !! 

- يجب أن نصم اذاننا عن القادة الذين ينشصرون دون إراقة الدماء ! 

من الضروری ان تکون فكرة «القتال» اساسا لتفکير نا ! 

٣‏ - واستراتيجية الردع الإسلامية تهيئ الفرصة الحقيقية بكل الحق 
والعدل لحل المناز عات والمشكلات بالو سائل السلمية دون اللجوء للحرب»› 
وهو ما لا تتسامى إليه كل اجتهادات القادة والزعماء والمنظمات الدولية 
قديمًا وحديثا .. فإن الأساس الذى تقوم عليه هذه الاستراتيجية وهو 
إظهار القوة نع العدو من العدوان وعدم استخدام القوة إلا لرد الاععداء» 
يقنع الا م الاخرى بالامتناع عن اللجوء إلى القوة لحل المنازعات » ووبان 
طريق السعى حل هذه مناز عات بالوسائل السلمية ليس مفعوحا فجسسب » 
بل هو طريق مضمون النتائج لا تحيط به الشكوك ولا تنعدم به الثقة › 
وليس فيه مخاطرة بالسازل ~ تحت تهديد القوة - عن شىء من حق 
أو كرامة » ولكن تحوطه كل معانى حب السلام والحق والعدل والتساح 
وحسن النوايا وحب الخير للبشر أجمعين > وتلل هى شريعة الإسلام 
التى نفت عن القوة كل ٠‏ معانى العدوان والخدر والظلم . ٠‏ 


۹ 


4 ومن حصائص استراتيجية الرد ع الإسلامية تملكها ها يمنحها التاثير 
والفعالية » فعلى الرغم من أن العسكرية الإسلامية ذات طابع دفاعى › 
إلا أنها تملك القدرة المجومية لاستخدامها على النحو الذى يحقق الردع 
المطلوب . ) 

فإن اقتران الردع هبون به عَدُو الله وعدو كمي بالقوة والرابطة 
#إمن قوة ومن رباط الخیله يفهم منه بکل وضوح أنه لابد وأ تتوافر 
فى تلك القوة القدرة اشجومية التى تقنع العمدو - حين يضع حساباته 
وتقديراته - بأنه سوف يكون هو الخاسر لو تحرك بعدوان . 

وقد ارز الا ستراتيجيون هذا اليدا فاکدوا : أن العقيدة ذات الطابح 
الدفاعى الببحت لن تكون ها إلا قيمة ضعيفة فى الرد ع إلا اذا توافرت 
لديها القرة الهجومية » لان مفتاح الردع هو القدرة على التهديد » . 

وهذا هو ما يستوحى أيضًا من لفظ «قوة» الذى ورد فى الآية مطلقا ‏ 
غير محدد ومن هنا فهو ينطوى على القوة الدفاعية واهجومية معا » وهر 
ما يستوحى كذلك من لفظ «الخيل» الذى ينطوى عل مفهرم «اشجوح» . 
مع ما يدل عليه من المعانى الأخرى الكثيرة . 

» ونضيف إل ذلك أن استراتيجية الردع الإسلامية تعتمد ~ فضلا 
عن إظهار القوة - على الاستغلال الأمشل لعنصرين من أهم عناصر 
الاستراتيجية العسكرية وها «الحركة والمفاجأة) .. وهذان العنصران يعبر 
عدهما «رباط الخيل» فى الآية الكريمة .. فالر باط : هو الحراسة والاستعداد 
للقعال الفورى عند الخطر » والخيل ؛ تعبير يشير إلى السرعة وخفة ال ر كة 
۲۲ ) 


والمباغتة » وذلك ما يفهم أيضًا من قول الله تعال : #إوالعّادياتٍ طښّسّا . 
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ففى هذه الآيات يقسم الله تعالى بخيل الجهاد المسرعات التى يسمع 
لانفاسها صوت هو الضبح من شدة الجرى ويتطاير الشرر من تحت 
حوافرها من شدة قدحها للارض الحجرية والتى يهجم بها فرسانها على 
العدو فى وقت الصباح ليأحذوه على غرة » والتى يكون من شدة جريها 
أن تثير غبار الطرق فى وقت الصباح فتدخل وسط جمم الأعداء فشتته » 
وتنطوى الآيات على تنبيه المؤمنين ليكو نوا دائمًا على أهبة الاستعداد فيهابهم 
ویخشاهم من تحدثه نفسه بإضعافهم . وقد فهم بعض المفسرين الحدثين 
معنى أوسع من الخيل وهو كل ما يعدو ويغير يشير بر الغبار ويرسل الشرر 
(کالدبابات مثلا) . 


« والجدير بالذكر أن الاستراتيجيين يؤكدون أن غرض الاستراتيجية ‏ 
احق ليس «التغلب» على مقاومة العدو » ولكن غرضها هو (التقليل من 
إمكان المقاومة؛ ثم يقررون أن الاستراتيجية تسعى دائمًا حو إنجاز هذا 
الغرض باستغلال عناصر الح ركة واماجأة كايى : 

١‏ - فالخحركة تقع فى «امحيط الطبيعى» إذ تعمد على ظروف الزمان 
وعل طبيعة الأرض (الطبوغرافية) وإمكانات النغل » والمقصود بإمكانات 
النقل كل الوسائل والإأجراءات اتی يمكن للقوة بواسعاتها أن تتحرك 
وتحفظ بكيانها . 


۲۴ 


٢‏ - أما المفاجاة فتشع فى «امحيط السيكو ولوجی» إذ تؤٹر على معتویات 
الخصم وعلى إرادته القتالية » وهذه العوامل أصعب بكثير من العوامل 
الطبيعية السابق ذكرها . 

م إن هناك ما یسمی «بالقایر المتبادل» بین عنصری ار كة 
والمفاجأة .. فكل منهما يؤثر على الأحر : يمهد له الطريق العمل ويدعمه 
ويقويه » وهنا تكمن العبقرية العسكرية فى استغلال هذين العنصرين 
الا ستراتيجيين ` 

. فال ركة تولد لغاجاة‎ - ١ 

۲ - والمقاجاة بدورها 7 نمنح الح ر كة قوة دفع جديدة فتمهد ها الطريق 
للفغلب على مقاومة العدو بسرعة وفاعلية . 

» وما تدميز به استراتيجية الردع الإسلامية أنها لاأ تستهدف 
ردع العدو الخارجى الظاهر فقط › بل تستهدف أيضنًا ردع أعداء 
الامة من القرى المضادة التى تعمل ضدها فى الخفاء » والتى قد 
يكون خطرها - إذا غفلت عنها الأمة أو لم تعصد ها ~ أفدح 
بكئير من حطر العدو الظاهر . 

ذلك هو ما يفهم بوضوح من نص الاية الكريمة > وأی را ى 
N TET‏ 
من دونه ۾ لا تعلمونهم الله يعلمھ م ... إن «عدو الله) واضح » وهو 
کل خحواك آثیم یعتدی عل حرمات الله و يجاهر بمعصيته ‏ . و عدو 2 


۲ £ 


واضح أيضا » وهو عدو المسامين وهو كل من يسىء إلى عقيدتهم أو إل 
او طانهم و ال حقوقهم المقدسة . 

أما الفعة الثالثة وهى المعبر عنها بقوله جل شأنه : فإوآخرينَ من دونهم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم .. فقد فسرها السابقون بامنافقين الذين يابسون 
وبا ظاهره الرحمة » وباطنه العذاب » إلا انه ييطوى باغة العصر على كل 
القو ی الأضادة النى تحقد على الأمة وتنفث مومها فى الخفاء » وترو ج 
الشائعات » وتثير الفتنة وتغرى بالسابية والفساد وتقتل الإرادة والإيجابية › 
وتهدم الأاخحلاق . ومن هذه الفغة من يكون داخحل البلاد الإسلامية وبين 
صفوف اہنائھا » ومنهم من کون خارجها » يدبر ويخطط ويتحرك بکل 
أساليب الدعاية والحرب النفسية » من أجل ذلك فقد اشتملت استراتيجية 
الردع فى الإسلام على تلك الفعة من الأعداء الخفيين وأوجبت على الأمة 
الإسلامية إعداد كل وسائل القوة التى تردعها » ومن ذلك مثلا اساليب 
غرس وتنمية وعى الامن ووسائل مقاومة الجاسوسية وغيرها . 

وهكذا يتضح لنا أن استراتيجية الردع » تحقق للأمة الإسلامية الأمن 
والعزة » فالإسلام إذ يوجب عايها أن تعد ما تستطيع من قوة » يستهدف 
أن تصبح الأمة الإسلامية شديدة الشوكة » قوية البأس » مرهوبة الجانب ٠‏ 
من قبل الأعداء ء قادرة على الدفاع عن نفسها وحاية حدودها » ومواجهة 
کل من یعندی على حرماتها او یقف فی سبیل دعوتها » لنکون أمة عریرة 
ها سيادتها و كرامنها » وها وزنها وقيمتها فى هذه الحياة » وليطمعن كل 
واحد فيها على نفسه » ويامن على ماله وعرضه.. 
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الأستر اتيحية الإإسلامية واقتصادیات احرب 


« تربط العسكرية الإسلامية بين الاأستراتيجية والاقتصاد بر باط و ثيق 
یشمٹل فی انتمائھما ال أصل واحد هو «القوة) بمفهو مها الشامل . فان 
مفهوم القوة فى الآية الكريمة : لواعدوا لهم ما استطغتم من قوةٍ ومن 
باط الخيل# يشمل جميع مصادر القوة المأدية والمعلوية . ۰ 

ثم ورد بعد ذلك فى تفس الآية ما يعبر عن الاقتصاد من مال 
وإنفاق تبون به عدو الله وعو کم واخرينَ من دونهم لا تعلمو نهم 
اله لمهم وما تفقوا من شىء فى سبيل الله وف إليكم وأنعم 
ل تظلمو نه 

]٦١ : لاال‎ 

+ هذا الارتباط الوثيق ان ¿ الاستراتيجية العسكر ية والاقتصاد یعئی 
أمرين فى غاية الأهمية : 

| - ان التنمية الاقعصادية فى الأمة الإسلامية » وإن كالت تخضع 
لقوانين خحاصة بها » إلا ان عليها أن تراعى فى اهدافها و خحططها الاعتبارات 
العسكرية . 

- فى زمن الحرب » فإن اقتصاد الأمة الإسلامية يتقرر كلية وفتا 
للمتطلبات العسكرية (وهو ما يغرف باقتصاد الحرب) ومن اجل ذلك 
۳ ) 


يجب أن يكون البنيان الاقتصادى قادرا على التكيف مع متطابات ايرب 
راحتياجاتها » وأن تنل القيادة السياسية العسكرية العليا تسيق وتوجيه 
جميع موارد وإمكانات الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية نحو حفيق 
الغاية السياسية من الحرب . 

4 وشذا الأرتباط ایضًا شان خطير فى تقدير الإسلام يتمثل فى مدير 
اله سبحانه لنا من التهاون فى امتثال أمره بأن نيفق أموالنا فى سبيل الله 
وهو تعريضنا لأن نلقى بأنفسنا إلى التهلكة .. يقول الله تعالى : اإوانفقوا 
فی سبیل الله ولا تلقوا بأیّدیکم إل النهلکة) 

|٠۹۵ : البقرة‎ | 

فبعد أن أمرنا بالإنفاق » نهانا بقوله فإرلا تلقوا بأيديكم إل التهلكة 
لنفهم الحكمة فى الأمر بالإنفاق والمعبی نكم إذا م تبذلوا فى سبيل الله 
وفى سبيل تأييد احق وحهاية أنفسكم وبلاد م كل ما تستطيعون من الال 
ومن استعداد للدفاع » فقد أهلكتم أنفسكم .. 

إن إنفاق الأموال والاستعداد للقتال قبل وقوعه هو الذى يقى البلاد 
من الملاك » والضن با لال والحرص عليه وإمساكه عن البذل فى سبيل 
ويعرضها لان ينعهك العدو حرماتها » ویغرو بلاد ها و عبد ابٽاءها » 
ويعتدى على مقدساتها ويسلبها حقها فى إقامة شعائر دينها وفى حرينها 

۲۷ 


e‏ ولقد فرض اله الجهاد با لمال » وقدمه على الجهاد بالنفس فی اکثر 
الآيات القرآنية التى تحعث عل الجهاد )ا فى قوله تعالى : #وجاهدوا 
نوالکم وأنضبکم فی سیل ال 

[ التو بة : |٤١‏ 

إن الذين اموا جروا وجاهدو! بامُوّالهم وأنفسيهم فى سبيلٍ الله 
والْذينَ اوو ونصتروا اولك بعضهُم أولياء بعضة 

[ الأنفال : ۷۲ | 

الذي انوا وهاجروا وجاهدوا فی سول الله انوالهم وانفهم أعظم 

درجة عند الله وأولفك هم الفائرون . إيشرهم ربهم برحة منة ورضوان 

وجنات لَه فيها نعي مقي . خالدين فيها بدا إن الله عند اج عظيره 

[ التوبة : ۲۰ س ۲٣۲‏ ] 

انها اين آمتوا هل ألم على تجارة نجيگم من عذاب ألم . 
ترمنون بال ورسوله وتجاهدون فی سبیل اله باموالکہ وانفسیکہ ذلکہْ 
خیر لْکم إن کنتم تعلمُون 

[ الصف : )١١ - ١١‏ 
وعن أ داو د پإسناد صحیح عن انس رض الله عنه أن النبى 


ا قال : «جاهدوا المشر كين ہاموالکم وأئفسكم والسعكم آخر جه 


النسائى 


۲۸ 


» والحكمة فى ذكر الأموال قبل الأنفس هو أن الجهاد الال قد 
يكون أشد ضرورة وحاجة من الجهاد بالنفس » لأن الجهاد بالمال امر 
لابد منه فى ترويد الجيش بمطالبه » وهو كذلك امر لا حدود له إذا 
ما قورن بالجهاد بالنفس » إذ أنه يمكن الاكتفاء من الر جال بالعدد الكفيل 
بالتغلب عل العدو ۽ کان يكون جيش المسلمين ضعف جيش العدو او اة 
أضعافه » أما ا لمال فلا حدود لطلبه لأن الحرب تحتاج إلى مال غير محداود» 
وبذلك يمكن لاإنسان أن يشارك فى الجهاد بماله إذا م يجاهد بنفسه . 
- ووجه آخر من الحكمة فى ذكر الأموال قبل الأنفس › هو أن غير 
القادرين علل الجهاد بالنقس لعذر من الأعذار كالضعف او المرض او بسبب 
بعدهم عن مكان المواجهة مع العدو » عليهم أن يساموا فى المعر كة بالمال 
(أو ما يقوم مقامه من الناحية الاقتصادية كالطعام والوقود وغيرها) بقدر 
استطاعتهم وبذلك يستفيدون من هذا الإسهام الستطاع مثوبة عند الله 
تعالى » ويکونون راضين عن أنفسهم . 

» كذلك فإن الجهاد بالال جحقق الرهبة فى قلب العدو من قوة 
السلمين »> ذلك لأن الال وهو يعبر عن القوة الاقتصادية » هو عصب 
الحرب کا يقول العسكريون » فإذا رأى العدو ائه سوف يواجه من قبل 
المسلمين بقوة عسكرية تساندها قوة اقتصادية لا ينضب معينها ».فسوف 
لا يستهين بالمسلمين ولا يعلق أمله على التغلب عليهم . 


)١(‏ لاشك فى أن المجاهد بنفسه وماله مما فى طليعة المقربين إل الله أكذر 
من المجاهد پأسحد هما فقط ډولکل درجات ما عملوام . 


۲۹ 


وهکذا یشکا الجهاد با لمال رکا توا من أر كان استر اتيجية الردع 
الإسلامية ومن أجل هذا اجاز الإسلام لولى الأمر أن ياحذ من اموال 
الناس فى زمن الحرب ما تدعو الحاجة إليه . 


« والجهاد بالال كالجهاد بالنفس يكون وقت الحاجة والضيق 
أفضل منه فى الأوقات الأحرى » ا بين الله تعالى ذلك فيمن أنفق 
رقاتل قبل فتح مكة » حين كان الإسلام د فی اول مره في حاجة 
إلى المساعدة والمعونة » وكيف أن الله تعال عل مرتبتهم » ورفع 
درجعهم عن الذين انفقوا بعد الفح وقاتلوا »> مع ان الله وعد 
الجميع الحسنى عل أصل البذل والجهاد » لما فيه من النفع والقائدة 
وما لفاعلها من الأجر والثواب »> قال عز وجل : 


مووتالگم الا فقوا فی سبیل الله ولل ميراث السّموات والأرض, 
نتوی منکم من أنفق من قبل الفعح وقاتلَ » أولعك أعظم درجة م 
ا وعد الله اللعستنى يه 
| الحديد ٠‏ .11 
4 والأحاديث الواردة فى فضل الجهاد الال وعظيم أجره وثرابه عديدة 
نذکر مها : 
| - عن زید بن الد الجهنى رضى الله عنه أن رسول اله ل 
قال : «من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا فى سبيل الله فد غرا» 
رواه الترمذى والبخارى ومسلم . 


۳ 


نفقة فى سبيل الله تعالى كتبت له بسبعمائة ضعف» رواه الترمذى وحسنه 
والنسائى . 

۴ - وعن أب هريرة رضی اله عنه قال : قال رسول اله بإ : امن 
احتبس فرسا فی سبیل الله إیماناء بالله وتصدیقا بوعده › فإن شبعه وريه 
وروثه وبوله فی میزانه يوم القيامة) رواه البخارى (ومثل الفرس كل عدة 
من عدد الحرب الى تخعلف باختلاف العصور والأزمان) . 

؛ > وعن أب هریرة رضی اله عنه عن الى تلل قال . من افق 
يا عبد الله هَلم» (أى أن كل أبواب الجنة تنادى عليه ليدخحل وهذا زيادة 

فی التکریم) رواه البخارى 


4 ولقد أنفق المسلمون الأولون آموامم فی سبیل الله مات الرسول 
تله ودرعه مرهونة عند یهودی فی ثلاثین صاعًا من شعیر » وأنفق أو بكر 
جمیع ماله فی سبل الله » وكان يوم أسلم من أغنياء قريش المعدودين » . 
وانفق عمر بن الخطاب نصف ماله »> کا جهز عثمان بن عفان جيش 
العسرة فى غزوة تبوك بالإضافة إلى الأموال الطائلة التى أنفقها على غيرها 
من الغروات .. 

اما آل محمد له » فقد روى الحسن عنهم قال : ححطب رسول 
الله مل فقال : وال ما امسى فى آل محمد صاع من طعام وإنها 


۳۹ 


لفسعة ابيات» . والله ما قاما استقلالا » ولکن اراد ان تتاسی به 
امته» . ) 

ه هذا» وفى إطار الارتباط الوثيق الذى قرره الإإسلام بين الاستراتيجية 
العسكرية والاقتصادية » وانطلاقا من تكليف الأمة الإسلامية بالجهاد بالمال 
مع الجهاد بالنفس » فإنه يمكن استخلاص الار كان التى يقوم عليها اقتصاد 
الحرب فی الإسلام کا بلى: 
١‏ - ميدأ التخطيط الاتتصادى : 

وهو قق افضل النتائج » لأنه من أفضل الوسائل العماية لاربط بين 
الاستراتيجية والاقنصاد بحيث يمكن استخدام الموارد الإئتاجية للاأمة بسرعة 
وفاعلية وقت الحرب » فإن مقتضى التکلیف بالجهاد با لال » ان یکون 
الال مال الأمة وهى تحارب لدفع العدوان » ومن ثم فإن الخطيط 
الاقتصادى يكفل توجيه الال عر الأهداف المشودة لصا الدفاع عن 
الأمة وأمنها » بعيدًا عن أشكال الاحتكار أو الصراع على الأرباح أو 
غيرها مما يعيق اندفاع عجاة التنظيم الاقتصادى. 


- التعبغة الاقتصادية فريضة وتكليف : 
إن التكليف بالجهاد » هو تكليف بالجهاد بالأموال والأنفس » وعلى 


هذا الأساس فإن المؤمنين يسعجيبون لنفير الجهاد «بأموالهم وأنفسهم» › 
ولا يستأذنون فيما هو فريضة وتكليف )ا يفهم من قوله الله تغالى : 


۳۲ 


ۆلايستاۈنك الذي“ ومنون باللّه ؛ واليوم الاجر أن يجاهدرا بامواهم 
وأنقسيهم والله عليم مالين > إنما يسنتأذنك الذي لا ومنو بالله واليوم 
الأحر وارتات قلوبهم فهم فى رهم يترددون 
[التوبة ]٤٥ : ٤4‏ 
وبهذا المفهوم أيضًا فإن تكاليف المع ر كة لا تعمل أن تأحذ صفة المبات 
أو التبرعات أو التراحم بل هى «تكافل عام» مفروض على أبضاء الأمة 
الإسلامية جميعا . 


۳ - التكامل الاقتصادى للأمة الإسلامية : 

ولابد أن يقوم النظام الاقتصادى للامة الإسلامية على أساس التكامل > 
لأن النكامل يحقق ها الاكتفاء الذاتى » وهو مطلب حيوى لبناء القوة 
وخاصة فى ظروف الحرب » لأنه لا يضع الأمة الإسلامية تحت رة 
الاحتكارات الدولية أو تقابات السياسة والمصال العالية » ولأنه هو الضمان 
الا كيد لفاعلية القوة واستمرارها وتطورها. 
٤‏ - العمل ومضاعفة الإنتاج : 

من العناصر الرئيسية للبنيان الاقتصادى العمل والإئتاج » لكن أهمية 
هذين العنصرين تزيد وتتضاعف فى اوقاث الشدة والحروب » حيث تصبح . 
مضاعفة الإنتاج من الضرورات الحيوية التى تفرضها المعركة . 

ومن الطبيعى أن متطلبات القوات المسلحة من لمرن والدخائر والأسلحة 


۳۳ 


والوقود وغيرها تزيد وقت الحرب » ثم إنها لا تععمل التأجيل أو التعرض 
للازمات أو الاحتاقات » الأمر الذى یستد عى تخزین کمیات كبيرة من 
مختلف السلع والمواد اللازمة للقوات المسلحة أو الشعب عامة » وذلك 
واجھة لأزمات الى نحدث عادة فى الحرب فبيجة لا رض له أدوات 
والمواصلات من الإصابة والدمير : 

ثم إنه فى وقت الحرب وبمقعضى إعلان النفير العام (التعيعة العامة) 
فإن كثيرًا من العاملين فى المعصانع والمزارع وغيرها من مصادر الإنقاج. 
يطلبون للقتال » فيصبح من الضرورى ان تظل هذه المصادر حتفظة بطاقاتها 
الإنتاجية | كانت عليه قبل النفير » ويتحقق ها ذللك بالتدريب الجيد 
للعمال الجدد لكى يسدوا للفراغ » وبرفع كفاءة جميع العاملين ليتقنواِ 
العمل ويضاعفرا الإنتاج إلى غير ذلك من التدابير . 

ومن أجل تعبغة هذه القوى والقدرات يو جه الإسلام ل الإخلاص 

فی العمل وإتقانه کا فی قول تعال : إا جَعَلنا ما على الأرض زينة لَه 
بارغ لم اخسن عت 

[الكیف - ۷] 


ری قوله جل شأنه ر اغملوا فُسیری الله عَمَلكم ورسوله 
والمومنون وستردّون ا كال اليب والشهادة فيكم بما تدم تعملون 
[التوبة س [vee‏ 
۳٤‏ 


وقوله تعالی 3 الذي منوا وعَملوا الصالحات و إنا لا تييع اجر 
من احسنَ عملا 
[ الکھف - ٣١‏ ] 
وقد قال الرسول ل : ) 
«إن الله يحب اذا عمل احدک عملا أن يتقنه) (رواه ابو يعل) . 
وأشاد تله برجل رآه يضرب اللبن فى بناء المسجد النبوى بأحسن 
ما كان يضربه أحوه فقال له : «الزم هذا فإنى أراك تحسنه ورحم الله امرا 
احسن من صنعته) . 
وقال تر لمعاذ وقد وجد فى يده خحشونة من العمل : ايد لن تمسها 
النار» و كررها . 
كذلك يو جه الإسلام إلى التخطيط العلمى الذى هو أساس إتقان العمل 
وزيادة الإأنتاج والاستعداد لراجهة لأزمات » وهو ما يفهم من قول لله 
تعالی : لقال زرعون س نین دیا فما حدم قرو فی سبلو لا قليلا 
ما تأکلون » ثم اتی من بعد ذلك سبع داد كن ما قدمعم لن إلا تللا 
ا مرون » ثم ياتى من بعد ذلك عا فی بات الاس ؛ وني ررر ۵) 
[يوسف : ]٤4 - ٤۷‏ 
وقوله جل شأنه : ولم بلع أده واستوى يناه كما وعِلمًا وكذلك 
نجزی امحسیدن)» 
[القصص : ٠٤‏ 
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ه - ضبط الاستهلاك وغاربة الإسراف : 


وذلك من الأمور التى يوجه إليها الإسلام لكى يتوفر للأمة فائض من 
الإانتاج يمكنها من مواجهة الأ ز مات و يجنبهاً اثار الحصار الاقتصادی ا 
الاحتكارات العالمية وقت الحرب . قول الله تعالى : إن المبذرين كانوا 
إخوان الشتياطين_ و كان الشيطان لربه کفورا 


[الإسراء : ۷؟] 


ر ررد وه ا e‏ : 
فڑیاببی ادم حذوا زینتکم عند کل مسجب وکلوا واشر بوا ولا تسرفوا 
إنه لا حب المسرفين 


]٣١ : الأعراف‎ [ 

فإو تجعل يدك مغلولة إلى حبك ولا تبستطها كل البلطر فسقمّد 
موم مخسوراه 

[الإسراء.: ۲۹] 


وقال تبارك وتعالی فى صفات عاد الرحمن : لإوالين إا أنفقوا لم 
سفوا ولم قتروا وکان بين ذلك قرام 
[الفرقان : ]٦۷‏ . 
ويقول الرسول تال : 
«ما عال من اقنصد» آى ما افتقر من لا يسرف فى الإنفاق ولا يقتر . 
۳٦‏ ) 


رالاقتصاد نصف المعيشة) (رواه البيهقى والطبرانى عن ابن عمر رصى 
الله عنهما) 


- ران الله تعالی برضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم لاا : فیرضی لکم 
أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيا » وأن تععصموا بل اله جميعًا ولا تفرقوا 
ویکره لکم قیل وقال › و کثرة السؤال » وإضاعة اخال» (رواه مسلم عن 
ابی هريرة) . ۰ 


- «كلوا واشربوا واليسوا وتصدقوا فى غير إسراف ولا مخياة» . 


1 ¬ جریم الاحتكار واستغلال ظروف الیرب : 

ويحرم الإسلام احثكار الأقوات واستغضلال ظروف الشدة والحرب 
لعحقيق الأرباح الطائلة برفع الأسعار والغش فى العاملات » ويصف الله 
لجار الأمناء الذين يقومون بواجبهم نحو اله والناس ولا تشغلههم أعمام 


عن انه فیقول : رال ایی تجار ر بی عن وکر الله ٥‏ 


ا ا کارا زورید م طت را رز س باه ر جات 
[النرر : ۴۷ - [٣۸‏ 
ويقول الرسول بل 
- «التاجر الصديق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء) 


۳V 


~ «الجالب مرزوق » والحتكر ملعون» (رواه ابن ماجة والحا عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه) 

من احتکر طعامًا آربعین یوما فقد بری من الله وبرئ الله منه) 
(رواه أحمد) 

5 وفی صحيح مسلم أن رسول الله مإ مر عل صبرة"“ طعام فأد حل ) 

يده فیها » فنالت أصابعه بللا . فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : 
سات الساء يا رسرل الله . قال :نلا جعاته فوق الطعام حتى يراه 
الئاس ؟ . من شنا فليس هنا متا 

وخرج الرسول به يومًا إلى السوق فرأى اناس يتساومون 
ويتبایعون » فقال : «يأا معشر التجار .. يا معشر التجار) فرفعوا أعناقهم 
راتوا وأصراء فال : «إن التجار يبعثوك يوم القيامة فجارا إلا من 
اتقی الله ور و صدق) 


e ee 
. الصبرة بضم الصاد : الكومة من الطعام‎ )١( 


۳۸ 


الصناعة الحربية وبناء الأساطيل 


« من العلوم التى نوه القرآن الكريم بخطرها وأشاد بقيمة المهارة فيها › 
الصناعات الحربية وجملة الفنون التى تحعاج إليها الأمة فى الدفاع عن 
حقوقها ووجودها . ولقد جعل القران العناية بالصناعة الحربية اية على 
صدق الاإيمان وحسن الجهاد › قال تعالى : 

اإوانرلتا المحديد فيه باس شديد ومَنَافِم للناس وليعْلم الله من ينصره 
ورسَلةُ بالغیب إن الله قوئ عزيز 

۲١ : [الحدید‎ 


أى و نحلقنا الحديد لتكون منه اساحة القتال القوية التى تردع امختدى 
وتقهره » وفيه منافع للناس مثل مجال التدمية الاقتصادية والصناعية › 
إو ليعام الله من ينصره ورسلَهُ بالغي ب : أى إنما فعل ذلك ليرام ناصرى 
دينه باستعمال السلاح لمجاهدة أعدائه وناصری رسله وهم غائبون عنكم 
لا ييصرونكم » وفى ختم الآية الكريمة بهذين الاسمين الجليلين (قوى 
عريز) : إشارة إلى أن الله يحب لعباده القوة والعزة » وأن كل ما يوفر 
ذلك نظريا وتطبيقيا هو من وسائل التقرب إليه ومن دلائل تقواه جل 
سأنه . 


۳4 


» ولقد أثنى الله عل عدد من أنبيائه الكرام وعباده الصالحين فل كر 
تفوقهم فى علوم الصناعة وجهودهم فى تطريع هدا التفوف لنمصرة احق 
ودعم جانبه » فقال جل ښانه یصضف داود : 

وتا له الحدید » ان اما ستابغات وقد فى السرد 

L1 ~۰ ا‎ [ 

وإلانة الحديد هى المهارة فى إيجاد شى الآلات منه » والوصول 

بصناعاته إل حد الإ تقان دول إعياء أو قصور وذلك لحسن الخبرة وطول 

الدربة . وقد أمر الله داود «بتقدير السرد» » أى كلفه بإحكام اللسج 

للدروع السوايغ ا ر 
الذكر والتسبيح › و والآخر إجادة ة الصناعة حر بية . قال تما : 

سرن مع داود الجيال بسح والطير وکنا فاعلين ( و عمتا 
عة لیوس اکم لخصینگم من یکم فهل عم شاکرون) 

[ الأبیاء ۷۹ > ۸۰( 

ه وعباد الله الصالحرن » أثيت القرأن صلاحهم وهم يقومون بأعمال 

ائعة تدل على عللم بالحياة وخبرة عميقة بشقونها » فهذا ذو القرنين يقول 

لين نوه بالكافة إا ني شم ستا بيهم من أعدالهم : اما مکنی 

فیه ری خير فاعیشونی بقوؤٍ اجعل بینم وبينهم ردا ) 

|۹٩ : [الکیف‎ : 


الصناعة الحربية وبناء الأساطيل 


» من العلوم التى نوه القرآن الكريم بخطرها واشاد بقيمة المهارة فيها › 
الصناعات الحربية وجملة الفنون الى تحتاج إلبها الأمة فى الدفاع عن 
حقوقها ووجودها . ولقد جعل القران العناية بالصناعة الحربية اية على 
صدق الإيمان وحسن الجهاد » قال تعالى : ) 
| #وأنرلتا الحديد فيه بأس شدية نافع للناس وليغلم الله من ينره 
ورسلةُ بالغیب إن اله قوئ عريز) 


[المحديد : ه [r‏ 


آی و حلقنا الحدید کرد منه أسلحة الفقال القوية التى ترد ع العتدى 
وتقهره » وفیه منافع للناس مثل مجال التدمية الاقنصادية والصناعية › 
الإو ليعلم لله من يعصره ورسلّةُ بالغي ب : أى إنما فعل ذلك ليرام ناصرى 
دینه باستعمال السلاح لمجاهدة اعدائه وناصری رسله وهم غائيوك عنکم 
لا ييصرونكم » وفى ختم الآية الكريمة بهذين الاسمين الجايلين (قوى 
عزي) : إشارة إلى أن الله يحب لعباده القوة والعرة » وأن كل ما يوفر 
ذلك نظريًا وتطبيقيا هو من وسائل التقرب إليه ومن دلائل تقواه جل 
شانه . 
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صارت أم العجم تحت أيديهم وتقرب كل ذى صنعة إليهم بمبلغ صناعته » 
فاستخدموا فى حاجتهم البحرية كثيرًا من هؤلاء وانشغوا السفن وشحنوا 
الأساطيل بالرجال والسلاح » وأسسوا دارا لصناعة اللات البحرية 
ترنس » ومنها كان فح صقاية ايام زيادة الله أبن الاغلب على يد اسك بن 
الفرات شيخ الفتياأً) 


وسن أعظم الأسجاد الى يسجلها اريخ امرب لعسكرة الإسااي 
أن الأساطيل الإسلامية استطاعت أن تقهر أعظم الأساطيل البحرية فى 
زمنها (أسطول بیزنطت) وأن تزيل عن البحر الأبيض المتو سط تلك الصفة 
التى الصقت به طويلاً وهى (جر الروم) حتى أصبح يستحق أن يدعي 
(بحر المسلمين) » يقول ابن خلدون : 

«إن المسلمين تغلبوا على لجة بحر الروم »> وإن أساطيلهم سارت فيه 
جائية وذاهبة من صقلية إلى توئس » والرومان والصقالية والفرنجة جميمًا 
تهرب أساطيلهم أمام البحرية العربية » ولا تحاول الدنو (الاقتراب) من ) 
ساطيل السلمين الى ضريت عليهم كضراء الأسد عل فريستهء (ضرى 
بفتح الضاد و كسر الراء عليه: أى لزمه أو أولع ب . 

» ولو تأملنا التو جيه القرآنى حول الحديد فسوف نراه يوحي بالطریق 
الذى على الأمة أن تسلكه لكى يكون لديها صناعة حربية حقيقية تند 
ها الاسلحة القوية التى تحقق الاستراتيجية الإسلامية فى الردذع وإخحافة 
الأعداء من عاقبة عدوانهم فتستطيع استخلاص المبادئ التالية لوصول 
إلى تلك الغاية : 
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١‏ - إقامة البنيان الاقتصادى على «الصناعة» أساسًا » لأن الرراعة 
وحدھا~ کا هو معروف لدى رجال الاقتصاد ~ لا تستطيع تحقيق التنمية 
الاقتصادية أو بناء قوة الأمة وتقدمها . 

۲ - إقامة «الصناعة اللقيلة» وعدم الا كتفاء او الوقوف عبد حدود 
الصناعة الخفيفة » لان أسايحة القعال کا مداع والدبابات والطائرات 

والصواريخ والسفن الحربية لاتنتجها إلا «الضناعة الثقيلة» . 
ٍ ۴۳ ~~ إقامة (صناعة الحديد والصلب» الى ھی الأساس الذى تقوم 
عليه «الصناعة اللقيلة) . ۰ 
ذلاف هر المدحل الصحيح لہناء المَّوة الحقيقية فی لسلا رالعدات 
ونستطيع أن لستوحى معام هذه القوة من الأية الكريمة حول الحديد : 
( أ ) فهو أساس القوة الحربية فى مجال الحرب بإفيه بأس شديدي 
(ب) وهو أساس التمية الاقتصادية وتقدم الأمة عامة اإومنافع 
الاس ١ ) ٠.‏ 
» وكا عنى الإسلام بأامر الصناعة الحربية » فإنه عنى أيضًا بالإنتاج ‏ 
الحربی الذى تخرجه المصانع المحربية »> فحث المسلمين على اححافظة على 
الأسلحة وعلى العناية بها وملاحظة صمانتها ونظافتها » حى تكون صا 
داثمّا للعمل على اع مستوى من الكفاية . 

فالمومن ای يقوم بهذا العمل وغاي بالأمائة التى فی شنقه والتی يامره 

دینه آن یژدیها وان يصونها : 
۳ 


١ ٠‏ س فالسلاح .. يعد من «أدوات القوة» التى أمر الله بإعدادها لإرهاب 
العدو . 

١‏ - والسلاح يعد أيضا «من أدوات الجهاد فى سبيل الله وهو الوظيقة 
الشريفة التى كرمه الله بأن اخحاره ها فل وجاهدوا فی الله حق جهاده هو 
جاک . 

۳ - وهو يجس بعواقب إمال هذا الواجب » وبخطر الغفلة عن أسلحته 
وصیانتها واحافظة عليها کا أخبر الله تعالی فی قوله : زود لين کفروا 
الو تقون عن اسلحمکگم وانعتنکم ر يمي ن عليکم ميل واجدةې 

[ التساء : 1.۲[ 
ولنا فى رسول الله بلي الأسوة الحسنة » فقد كان يناول ابنته فاطمة 
سیفه ویقول : 

«اغسلى عن هذا دمه يابنية » فوالله لقد صدقنى اليوم) 

وناو ا على بن ابی طالب سيفه وقال : «وهذا أيضا فاغسلى عنه دمه › 
فوالله لقد صدقنى اليوم» . 

ه والجدير بالذكر أن من المبادى المعروفة فى الاستراتيجية العسكرية 
أن تدظيم الجيوش وتسليحها » وأساليب قتاها واستراتيجيتها تعتمد أولا 
وقبل كل شىء على مستوى تطور الصناعة وطنرق المراصلات وام 
العلمی والتقنی (النکنولوجی) , 

٤ 


ويعرف الاستراتيجيون جميمًا قيمة الحديد والصلب وأثرها البالغ على 
الاستراتيجية تيجية العسكرية » فلقد تأثرت الاستراتيجية تأ ثرا بالغا بإنشاء السكك 
الحديدية على نطاق واسم » إذ أدى ذلك إلى زيادة كبيرة فى حجم النقل 
وإلى تسهيل مهمة نقل القوات العسكرية » وأصبح فى الإمكان حشد 
الجيوش فى ميادين القتال بسرعة وكثافة » ) زادت قدرة القيادات على 
إجراء المناورات الاستراتيجية' بالقوات . 

وبفضل | لحديد والصلب والتطورا لمستمر فى صناعاتهما تطورت صناعة 
الأسلحة » ولم تود هذه التطورات إلى حل المشكلات الفكتيكية فيحسب 
بل أدت إلى حل المشكلات الاستراتيجية ومشكلات إدارة الحرب عامة. 


)0 طاق هنا لظ عل عملية مريك القوات فى العركة من مكان إل 
مكان حر بقصد تهيئة ظروف أفضل لصاح المعركة .. والناورة بالقوات تسمى 
«مناورة استراتيجية» إذا تمت على مستوى عال وبقوات كبيرة وعلى مسافات 
أو مساسحات وأسعة ٤‏ وتسمی «مناورة تکتيكية؛ ذا لمت ٠ع‏ ناق لی ودود 
من سحيث القوة والمسافة ..إلخ . 


٥ 


٠‏ القيادة العلمية للجيرش الإسلامية 


۽ الهدف الأسمى للقيادة العسكرية : يقرر العلم العسكرى أن المدف 
الأمى للقيادة العسكرية هو «المعصول على النصر فى الحرب بدون أو بأقل 
حسائر بمكنة فى الأرواح والمعدات وفى أقل وقت» . ومن ذلك يتضح 
أن القيادة العسكرية تسعى بكل ما لديها من فكر ووسائل إلى تحقيق 
النصر بلا خحساثر على الإطلاق وتلك أعلى مرتبة من مراتب تحقيق 
الأهداف » فإذا لم يتيسر هما ذلك فليكن النصر بقل قدر مكن من التكاليف 
أو الخسائر فى الأرواح والمعدات وفى أقل وقت . 

وعلى هذا الأساس لا يعد نصرًا حقيقيًا بالمقياس العلمى ذلك النوع 
من النصر الذى يدفع فيه الجيش ثمنا أكبر من اللازم من الأرو اح أو المعدات 
او يستنفذ فيه وقنا اطول من اللازم . ويقرر العلم العسكرى ايضا ان 
اقتناء الجيو ش لأقوى الأسلحة وأحدثها مع الشجاعة والكفاءة فى رجاها» 
لا يكفى لكى تحقق فى المرب هدف النصر بالمقياس العلمى الذى أو ضحناه 
ما م یتوافر هذه الجيوش «أقصى درجات العنظيم وأقصى در جات الكفاءة 
فى الإدارة» . ) a.‏ 


» والحق أن الكفاءة فى «الإدارة» : عنصر حيوى بالغ الأية عظيم 
الأثر » فالجيش بتكوينه من قوة بشرية وأسالحة ومعدات قتال كأنه الة 


4٦ 


لا تعمل وحدها » بل تحتاج إلى من يديرها » فإذا لم تتوافر الكفاءة فيمن 
يقوم بعملية الإدارة فإن الألة لن تودى مهمتها بالدرجة المرجوة .. لذلك 
فان الإدارة السليمة عنصر حيوى حسن الأداء وللوصول إلى التتائج المر جوة 
بجاح وكفاية . فلو تقابل جیشان فی موقعة » کان هناك تعادل پیتهما 
فى قوة الرجال والسلاح ماديا ومعنويًا » فإن العامل الذى سوف يمسم 
الوقض ويرجح كفة أحدهما على الأحر هو «الإدارة السليمة) وهذا ما عبر 
عنه روبرت ماكنمارا وزير الحربية الاسبق للولايات المححدة . حين قال 
فى مجال الصراع بينهم وبين الاتحاد السوفيتى إن الولايات المتحدة تمتلك 
تكنولو جيا عالية جدًا » و كذلك الاتحاد السوفيتى » ولكن الذى سوف 
يحسم المعركة هو الإدارة إلسليمة . 

٠‏ عناصر الإدارة : والإدارة عملية خلاقة تعطلب قدرات ومهارات 
قيادية لتوجیه الطاقات البشرية والمادية نحو تحقيق الأهداف باعل قدر من 
الكفاية وبأقل قدر من الخسائر أو القكاليف . 

وبذلك فهى عملية ! اجتماعية وإنسانية من جهة » واقتصادية وسياسبية 
من جهة أخرى » وهى تتطلب فى الإدارة الحسنة أن تصبح عملية رشيدة 
وحاذقة تستطيع أن تسحخر ج وتسعغل فى القرة ايثدرية فى ادات اقعى 
مالدیها من طاقات مادية ومعنوية شحقق بذلك أعظم النتائج 


وبدهى أنه إذا كانت الإدارة عملية ضرورية فى مجالات العمل والنشاط 


الختلفة ٠‏ » فهى فى مجال الصراع السلح الذى تحيطه الصعوبات 
والتعقيدات والمحغیرات من کل جانب عملية أشد طرورة : 
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وتعرف الإدارة بأنها «هى الدشاط الذى يخطط ويدظم ويراقب العمليات 
العى يرديها الأفراد والمواد والآلات ورأس الال » وهى توفر التوجيه 
والتنسيق والإشراف للعمل الإنسانى لساعدته عل تحقيق الأهداف العامة» . 


«» من ذلك نستخلص أن عملية الإدارة تشتمل على العناصر الأساسية 
الاتية : 


العنصر الأول : هدف يراد تحقیقه . 


العنصر الثانى : إجراءات أو أنشطة بىکى استخدامها | لسقيق ذلك 
الهدف . 


الادية فى أداء الأنشطة الحققة للهدف . 


ولعل اهم ما يستبين من هذا التحليل هو أن حور العملية الإدارية هو 
«العنصر البشرى» » وأنه لابد من تحقيق التعاون بين الأفراد والتنسيق بين 
جهودهم المختلفة وهذه الحقيقة هى التى تضفى على الإدارة طابشًا اما 
باعتبارها عملية اجتماعية وإنسانية من ناحية واقتصادية وسياسية من ناحية 
اأخری کا قدمنا . 


ولكى تحقق الإدارة الأهداف بأعلى قدر من الكفاءة فهى تتبع إجراءات 
وتمارس أنشطة إدارية تنطوى على أعمال مادية وفكرية يطلق علبها «العملية 
الإدارية؛ وأهم عناصر تلك العملية الإدارية مايلى : 


4۸ 


السخطيط - التنظيم والتنسيق - وضع الر جل المناسب فى المكان المناسب 

ا وتعاليم الإأسلام التى جاءت بکل ما یصاح به حال الجتمع الإنسانى 
من فناهج » تناولت الإدارة وعناصرها على أكمل وجه » )ا قدم الرسول 
القائد بد ارو ع الامغلة فى تطبيق مبادىء الإدارة السليمة فى كل المجالات 
السياسية والأجتماعية والعسكرية . 
e‏ اول س الخطيط : 

المخططيط اسلوب عامى وعملى للربط بين الأهداف والوسائل التى 
تستعخدم لتحقيقها ( و العخطيط بهذا الممهوم هو النظر ی المستقبل وإلى 
النتائج التى يرجى بلوغها ثم تحديد الوسائل والأساليب والأعمال التى 
يودى تنفيذها إلى بلو غ الغاية المرجوة »› وهكذا فإن التخطيط - ا يعرفه 
علماء الإدارة - هز فى حقيقته «عماية تنبو بما سيكون عليه المستقبل 
مع الاستعداد هذا المستقبل» . ) 

وطبقا للأصول العلمية لا تصبح الخطة سليمة إلا إذا مرت بمراحل 
معينة تبدأ بتمحديد المدف والحصول على الحقائق والمعلومات ثم استعراض 
طرق العمل الممكنة وتقدير المشكلات التى تعتر ضها و حساب الاحتمالات 
المختلفة ثم الوصول إلى القرار بشأن الطريق الواجب اتباعه . 

وعملية التخطيط بهد! الوصف عملية عقلية يستخلم فيها الإنسان. 
عقله الذی يعد من آعظم نعم الله سبحانه وتعالی عليه والذی ميزه به على 
fq‏ 


يقصر ذلك على تحصيل المعارف » ومنهم من لا يكتفى بالتحصيل بل 
يضيف إليه الإنتاج العقلى » ومنهم من لا يقنع بذلك بل يرقى إلى مستوى 
استیخدام مله ف التنبو و تقدير احتمالات اللستقبل » ليس عل ساس 
ارجم الیب لکن لا سیا ن و ی و 
المنطقى وبعد النظر ٠‏ 

ويس من شك فى أن الطائة الأخيرة من الناس التى تستبخدم العقل 
ای أقصی طاقاته هى الطائفة الموفقة 7 قا إل الخمل مل العلمى السليم 
الذى يكفل للعمل المقرر کل أسباب الجاح » وهى أيضا الطائفة التى 
تقدم أكثر من غيرها أجل الأعمال لاا ج حال الجتمع الى تعيش 
فيه . 

¥ ولقد اهم الإسلام بات خطرط باعتباره مظهر! من مظاهر العلم الذى 
کان نزول أول اية فى القران لكريم به أعظم دليل على تقدير الإسلام 
للعلم وأهله . | 

کا اهتم الإسلام بالعقل - ووظيفته التأمل والنظر والتفكير » وهو . 
أيضًا أداة التدبرٌ - وجعله من أعظم مظاهر تكريم الخالق سبحانه وتعال 
لانسان وتفضیله على سار الخلوقات ا يفهم من قوله عز جل ؛ 

ا نی ادم وملام نى اوبحر ورزقتام من ايبات 

[۷٠ : [الإسراء‎ 
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والتأمل والنظر والتفكير هى وظائف العقل الذى كرم الله تعالى الإنسان 
به » ولذلك فقد دعا الإسلام إلى النظر والتفكير وعد ذلك من جوهر 
العبادة کا يفهم من قوله تعالى : #إقل انظرًا مادا فى السّموات والأرض 4 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . 

» ويندد الإسلام بالجمود الفكرى وإعال التجديد والتطور وينعى 
على اللقلدين الذين لا يفكرون إلا بعقول غيرهم » ويجمدون على القديم_ 
المألوف ولو کان الجديد آهدی وأجدى م ٣‏ يفهم من قول تعالى : 
ووإذا قیل ْم اتبنوا ما أثرل الله قالوا بل تيع ما لفيا عليه آباءنا او لر 
کان آیاوممم لا یغقلون شیا ولا يهتدون 


[ البقرة : :1۷[ 
ورسول الله بي خير قدوة فى العمل بالعلم والتخطيط والسير على 
منهج العلمى » وكان كيرا ما يعوذ بربه من علم لا ينفع ومن قلب 


لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب ها . فقد قال 


«اللهم إنى اعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع › 
نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب ها . 
وقال أيضا «كل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به» . 
وقال. یھ «لا ترول قدما عبد حتی یسال عن اربع : غمره فيم أفناه » 


و 


وعن شبابه فيم آبلاه » وعن ماله من این اکتسبه وفیم انفقه » وعن علمه 
ماذا عمل فیه» . 

كذلك فإن قوله به «اعمل عمل امریء یظن أنه لن يموت بدا » 
واحدر حدر امر ی یخشی ان يموت غا (رواه البيهقى والديلمى عن 
ابن عمرو بن العاص) » لا یوصی برو رة التخطيط للمستقبل القريب 
فحسب بل «للمستقبل البعيد» أيضًا وهو أرقى درجات العخطيط . 

» ويعلمنا النبى ي أن إهمال التخطيط والتراكل والاستكانة وترك 
الحذر أمور ليست من الإسلام » وأنه لابد من أن نخطط لكل أمر من 
أمورنا بالأسلوب العلمى دون أن نترك شيًا للصدفة . 

ولعل أبلغ دليل على ذلك أن سنته به جرت على التخطيط العلمى 
لکل عمل وفی کل مجال + وھو رسول اله الذی کان یعلم آن اله ناص 
و حافظه . 

» ومن الأمثلة التى تساق فى هذا المجال » التخطيط النبوى للهجرة 
من مكة إلى المدينة فهو مثل رائع ينطوى على كل أركان الخطيط العلمى 
الذى لا يدع شيا لعوامل الصدفة . 

¬ موعد المجرة أحفاه تماما ولم يعلم به إلا أبو بكر وعلى وهو درس 
فى أهمية السرية والكتمان يو كده قول الرسول «استعينوا على قضاء 
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- ترك فی منزله سیدنا علیا نائمّا فی فراشه مغطی بغطائه لخداع 
ار اقبين الحاصرين للبيت فإذا ما نظروا إلى فراشه ظنوه راقدا فيه فلا يبون 


تلك . 


- لم يجه في سيره شملا وهو الاتجاه الطبيعى والباشر من 
مكة إل المحدينة وم يعجه غربًا سالكًا طريق الساحل بل اتجه جوب 
بشرق وهو اتجاه لا يتصور الإنسان ُن يجا اليه مهاجر يستهدف 
الشمال ولا یمکن أن يفكر فيه المشركون حيما يگىشفون الأمر 
فيسارعون إلى اللحاق به . 

- ل يتر فى السير علولا بل لجا إل غار فور ليحقق مزا ن 
تضليل قريش فى حالة ما إذا بحثوا عنه فى كل اتجاه ؛ واخحتفاوه السريع 
بهذه الصورة يحدث صدمة نفسية م توقعهم فى بلبلة وذهول وتشل 
تفكيرهم » وتجعل تصرفاتهم عصببة بعيدة كل البعد عن التخطيط الراعى 
السليم . 

- ولقد كان احتياره لمكان الاختباء غاية فى التفكير الفذ » فقد احتاره 
مکنا ورا » وحتی الآن إذا ما اراد شاب قوی أن يصعد إلى مكان الغار 
وجد فى هذا صعوبة كبيرة » هذا بينما کان الرسول مهاجرًا فى سن 
الثالنة و الخمسين من عمره . 

» کلف عبد الله بن آبی بکر بان یقوم ابدور رجل المخابرات فيتسمع 
على ما تقوله قريش فى مكة ثم يذهب ليلا إلى الغار ر ليبلغ الرسول » 
الرسنول بذاك لم يكن متقطلعا عن أحوال أعدائه » وهو يمنا بلك أن 


o۳ 


استمرار استطلاع أخبار العدو ضرورة حيوية تمكن من اتخاذ الإجراءات 
التى يستاز مها الموقف فى الوقت المناسب مما يرفر للمخطة الأصلية اسباب 
النجاح . 

» وبالفكر العلمى العميق م يفعه أن عبد الله بن أبى بكر عند عودته 
إلى مكة كل ليلة سوف يترك اثار أقدامه عل الأرض وقد يكتشفها 
المشر کون › لذلك فقد کان عامر بن فھیرۃ یرعی غنم ابی بکر نھارا ولا 

حن اللیل یتعظر عبد اله ین أب بكر حتى يخرج من الغار فيسير خحلفه 
حتی تزيل الخدم اثاره . 

کانت | أماء بنت أيى بكر تحضر الطعام إلى الغار فكان لابد من 
توقيت دقيق بين الراعى وبين الذى يقل الأخبار والذى يضر العام . 

» بعد مرور ثلاثة أيام خرج الرسول من الغار ومعه أبو بكر 
واستمر فى السير جنوتا ثم غربًا إلى الشاطئ ثم شمالاً ذاء الساحل 
هر طريق غير مألوف إلى المدينة ولاشك أن احباء الرسول ثلاثة 
أيبام فى الخبار يضاعف من الضغط النفسى على قريش حى يدب 
اليأس فى قلوبهم وتفتر عزائمهم فى الببحث عنه . 

ه كان دليل الرسول وصاحبه فى المجرة إل المدينة عبد الله بن أريقط 
رغم أنه لم يكن مسلمًا وهو الذى أعد الرواحل التى سافروا عليها . 

وهذا الفعل غاية فى التمويه على الأعداء » فالذی یتصور أت 
جه النظر إلى صحابى محل ثقة النبى تله وأما أن يكون السعول 
عن الرواحل والدليل فى الرحلة والشريك فى هذا السر الكبير الذى 
9٤‏ 


أحفاه الرسول عن المسلمين «غير مسلم» فهذا احر ما كان يمكن 
ان یرد على دهن قریش . 

# حتى أمر الاتصال بعبد الله بن أريقط فى شأن الرواحل خحضع لتفكير 
دقیق فإِذا ما اتصل به عبد الله بن ابی بکر فقد تستریب قریش › و کذلك 
إذا ما سحدثته أماء > ولكن إذا ما اتصل به عامر بن فهيرة » وهو راع 
مثله ومن طبيعة الراعى أن يتحرك ليقابل راعيًا » فليس فى الأمر أية ريبة . 

4 وطوال الرحلة كان الرسول وصاحيه يسيران على سفينة الصمحراء 

« كل ذلك ينهض دليلا على ال لمخطيط الحكم الذى أعد لكل أمر 
عدته حتى تتحقق المهمة بجاح تام . 

« يعلمنا الرسول أيضنًا فى مجال الإدارة مبداً تقسيم العمل » بحيث 
تخصص الهمة لكل فر د فى الجماعة حسب قدراته وإمكانياته الشخصية › 
فقد كان لكل فرد ساهم فى عملية الهجرة دور مدد : 

على بن أبي طالب له دور > وعبد اله وأعماء هما مهمة » وكذلك Ù‏ 
عامر وعبد الله بن أريقط . 

» ويعلمنا الرسول أيضسًا مبداأ التنسيق خسب أحدث الأصرل العلمية 
فلا يقتصر فى التخطيط على تة نتقسيم العمل وتوزيعه » بل يجب أن ينسق 
بين ممختاف القائمرن بالعمل » ویکون اسسيق فى المكان والزمان وبذلك 
يخر ج العمل منسجمًا ومتكاملاً > وهكذا يضع لنا الرسول الكريم القاعدة 
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العلمية التى تقول بأنه بدون عملية المخطيط يصبح العمل بغير هدف 
واضح وغير منظم » وبدون عماية التنسيق يكون العمل مبعثرًا مشتتا غير 


۽ انيا س التسيق : 

من المسلم به أن أى جماعة هما هدف معين لا يمكنها أن تحقق ذلك 
ادف إلا إذا توفر عنصر هام فى عملها » ألا وهو التنسيق › فإذا لم تعمل 
الجماعة فى تناسق تام وإذا لم تتضافر جهود أفرادها من أجل تحقيق المدف 
فسوفب لا تنجز الجماعة شيمًا يذكر . ولو أن باحتًا أراد الوقرف على 
اساب العجز أو الفشل فى أداء المهام وتحقيق الأهداف لوجد على رأس 
هذه الأسباب اختفاء عنصر التنسيق أو ضعفه » وم من جهود وآموال 
تضیع هباءِ » و م من وقت يذهب سدى بسبب عدم التدسيق » وج من 
تضارب فى القرارات او ازدواج فى الجهود يحدث بسبب غيبة التنسيق › 
وكل هذه الأمور تشكل فى مفهوم علم الإدارة » حسارة كبيرة » ولا تؤدى 
إلى تحقيق الأهداف المقررة بالكفاية المرجوة . 

ومن أجل ذلك فان رجال الإدارة يعرفون التنسيق بأنه «هو الترتيب 
المنظم لجهود الجماعة للوصول إلى وحدة العمل من أجل تحقيق هدف 
ه ولو أردنا أن نتتبع أصول التعاون وجذوره - وهو لحمة الدسيق 
وسداه - فى الإسلام لوجدناه يرجع إلى بداية الخلق وإلى حكمة الله 


“ت 


تعالی فیه حیث يقول جل شأنه : وای تاس نا حلفا کم ين در 
وانی وجعلناکم شعوبًا وقبائل ارفا ١‏ إن 
[المجرات : [ir‏ 
والله تعالى خلق الإنسان اجتماعبًا بطبعه وفى حاجة دائمة إلى من 
يشا رکه حیاته » وای من يعینه على قضباء مطالبه » ولولا هذا الشعور 
بحاجته إلى غيره ليعينه ويشد ازره » لعجز عن البقاء يحمل وحده اعباء 
حياته وتصريف شعونه . وهكذا ينظم الإسلام العلاقة بين الناس على أساس 
من التعارف والتعاون والتنسيق وتبادل النفعة » ا يرشد إلى ان التعاون 
يكون فى سبيل الخير والبر والتقوى . 
يهم من قول الله سبحانه : لۆرتعاونوا على ابر والتقوی ولا عاونا 
عل الإٹم والعدوان واتقوا الله إن الله شدي العِقاب 
) [المائدة : ۲ ] 
وقد حث رسول الله نه على التعاون والتدسيق فى قوله .. «الله فى 
عون العبد مادام العبد فى عون اخحيه». 
وقوله «خير الناس انفعهم للناس» 
وقوله د اید ادل مع الجماعة) 
رينهى الإسلام عن الفرقة والتازع فى قوله تعالى : وولا تنازعوا 
فعفشلوا وتذهب ريحكم واصمرو إن الله صح الصابرين# ٠‏ 
[الأنشال : Li1‏ 


o 


ولقد رأينا فى المجرة كيف كان التسيق على أجمل وجه . 
„ الا ¬ وضع الرجل المناسب فی اكان المناسب : 

يعد و ضح الرجل الماسب فى الكان المناسب من أعظم میادیء الإإدارة 
السليمة رن اهم اسباب النجاح فى إنجاز الأعمال وقي | الأهداف . 
الفرد لدی رف شر ا العمل . ٠‏ 

فإن قيام الفرد بالعمل الذى تناسبه استعداداته وقدراته ومیوله » یمکن 
من استغلال إمکانیاته أفضل استغلال مما يرفع من مستوی الأداء ومن 
) مستوى الكفاءة فى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة . 

ا أن هناك عاملاً معنا يكمن فى تطبيق هذا المبدأ » هو أن الترافق 
بين الفرد والعمل يحفظ للفرد «(صمحده التفسية» ا يقول علماء اللضس 
لأن هذا التوافق سيوفر للفرد المناخ والفرصة لعحقيق ذاته فى ميدان الحمل > 
وتكيفه وتوافقه مع البيعة التى تحيط به » وسلوكه بالطريقة التى تتفق مح 
فکرته عن نفسه » وشعوره بالسعادة والرضا عن نفسه وعمله وغیره . 

د ويوضح علماء النفس السنر فى أهمية تطبيق ميدأ وضع الر جل الناسب 
فی اکان المناسب وضرورته بعرض اقیفتین العلميتين الاتيتين: 
١‏ - الحقيقة الأولى : 

إن هناك مایسم «بالفروق الفردية؛ بين التاس » وأنه من التق عليه _ 
آنه ادرا ما یتشاہه فردان فى جميع الوجوه اد ان هناك مواضح متعددة . 
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للاحتلاف بين الأفراد تعود إلى الوراثة والبيعة » فالأفراد يختلفون بعضهم 
عن بعض من حيث الصحة والاستعدادات والقدرات والميول والاتجاهات 
والشخصية والظروف الاجتماعية » كا أن هناك فروقًا داخل الفرد نفسه 
هى مواطن الضعف ومواطن القوة فيه . 
۴ - الحقيقة النانية : 

هی احتلاف المستلرمات والخصائص الجسمية والعقلية والاجتماعية 
التى تنطابها الأعمال والمهن المختلفة فى الفرد حتى يستطيع أداءها . 
وهكذا يكون من الضرورى مراعاة الفروق الفردية بين الناس » زالفروق 
فى متطابات الأعمال .. وهذا هو المدخل العلمى للمواعمة بين قدرات 
الفرد ومتطلبات العمل الذى يوكل إليه » وبذلك يتحقق مبذاً وضع الرجل 
لاسب فى المكان المناسب . ) ) 

» ولقد عنى الإسلام بهذا المبداً أكبر عناية : فقاعدة «التكليف 
بالوسع» التى جاء بها الإسلام فى قوله تعال : فول يكلف الله 
فسا إلا وسا 

تقرر أن الله تعالى لا یکلف الإنسان بما فوق طاقنه وقدرته واستعداده 
کا یلمح قول الرسول یه «(کل میسر ا خلق له) (رواه البخاری) إلى 
- المواعءمة بين قدرات الفرد ومتطابات العمل الذى يكلف به . 

ويبلغ اهتمام الرسول القائد بهذا المبداً إلى حد أنه يعد مبخالفته غشا 
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على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله 
وغش رسوله وغش جماعة المسلمين» (رواه أبو يعلى عن حذيفة) 

» وقد کان رسول الله تله حير من طبق مبدأً وضع الرجل المناسب 
فى المكان المناسب » وسجل عصر النبوة قدرته الفائقة وخيرته الواسعة » 
وبصيرته النافذة فى معرفة النفوس والأخلاق والمواهب والقدرات ومعرفة 
ما يلائمها من المهام والأعمال وكذلك معرفة الوقت المناسب . 

وهذا ما عبر عنه الأساذ العقاد حين قال وهر يتحدث عن عبقرية 
انی سه فی هذا اللجال : «فمن علامات العظمة اتی تجیی موات الأعم 
ان تنختص بقدرتین لا تعهدان فی غیرها » أُولاها : أن تبععٹ کوامن 
الحياة ودوافع العمل فى الأمة بأسرها وفى رجاها الصالين لخدمتها › 
والأحرى : أن تنفذ ببصيرتها إلى أعماق النفوس فتعرف بالبديهه الصائبة 
والوحى الصادق فيم تكون عظمة العظيم » ولأى المواقف يصلح » وبأى 
الأعمال يضطلع ومتى يحين أوانه» وتجب نديته (أى دعرته للعمل) ومتى 

ينبغى التريث (الانعظار والتمهل) فى أمره إل حين) . 

وقال ايضا عن اخحتيار الرسول لأبي بكر للخلافة من بعده : 

إن حمذا عليه السلام قد عرف من هم رجاله وما هو الموقف الذى 
هم مقبلون عليه بعد وفاته » فعرف الموضع الذى يضع فيه كلا منهم 
والعمل الذى يتولاه خير ولاية فى ذلك الموضع» . 


. عبغرية جر عباس مو د العقاد‎ )١( 
N» 


فلقد كان به يعرف فى أبى بكر الرفق والدعة واللين » ويعرف فى 
عمر الشدة والقوة والصرامة » فاختيار أبى بكر للخلافة بعده كان وضعًا 
له فى المكان الذى يناسبه لأن الإسلام كان فى حاجة إلى الرفق والدعة 
والتالف من أبى بكر » ا كان فى حاجة إلى الشدة والصرامة والقوة من 
عمر » وقد ضمن النبى كل ذلك باستخلاف أبى بكر لأن شدة عمر 
ستكون مع أبى بكر معبأة حاضرة إذا احتاج إليها . 

: وحيدما أراد الرسول القائد أن يبعث بسرية من جند جيش الإسلام 
لاستطلاع أخبار قافلة قريش اختار لقيادتها عبد الله بن جحش لعرفته 
بما لديه من خصائص وقدرات تقتضيها تلك المهمة عبر عبها ميه فى 
قوله «لأبعثن عليكم رجلا أصبر ك على الجوع والعطش» . 

و عن ایی ذر الخفارى رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله 
آلا تستعمانی (أی تولینی عملا عاما ) قال فضرب بیده على منکبی » 
ثم قال : «يا أبا ذر » إنلك ضعيف وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة خزى 
وندامة إلا من أحذ عقها وأدى الذى عليه فيها) . 


« وفى غزوة أحد نظر الرسول فوجد خالد بن الوليد على ميمنة فر سان 
قریش وهو یعرف خالدا جیدا » ویعرف أنه فارس ومقاتل من طراز فريد › 
فأراد أن يكون قبالته من المسلمين من يستطيع أن يقض أمامه وقفة الند 
للند » فاختار الزبير بن العوام وقال له : «استقبل الد بن الوليد وكن 


بازائه» . 
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وحينما رأى النبى أن يعين أحد المسلمين ليأتيه بأخبار المنافقين فى 
المدينة (أى لوظيفة ضابط مخابرات) احتار حذيفة بن اليمان العبسى دوك 
غيره من أصحابه وذلك لان حذيفة كان يتمعع بمزايا الكتمان الشديد 
فلا يفشى سره لاحد » وبحضور البديهة فلا يرتبك فى المواقف الحرجة > 
وبتقديره العميق لأهمية صيانة المعلومات عن الاعداء فلا يفشى نياته ونيات 
المسلمين وأهدافهم » وبالذكاء الخارق وموهبة حب الاستطلاع . وهكذا 
يكون وضع الرجل المناسب فى المكان الناسب على أساس الواءمة بين 
متطلبات العمل وقدرات الفرد . 
» رابعا : إتخاذ القرارات : 

إن اتمخاذ القرارات هو العنصر الأساسى فى القيادة والإدارة > وهو 
جوهر عمل القادة فى كل الميادين » فالقرار هو نقطة البداية والائطلاق Ù‏ 
ما ياتى بعده من اعمال وإجراءات وتصرفات تستهدف خقيق العائج 
المرجوة . 

وعملية اتخاذ القرارات ليست بالمهمة اليسيرة لأنها فى حقيقتها 
عملية اخحتيار بين أفضل البذائل والسبل لفحقيق المدف » وهى فى 

نفس الوقت اخحتبار لمدى كفاية القادة وقدرتهسم على تحمل المسقولية 

والبت فى الأمور 

وتزيد أشمية عملية اتخاذ اقرارات وتعظم آارها يما لجسامة الهام 
و حساسيتها وصضخامة أهدافها . 


“۲ 


0 ومن أجل هذا فقد قرر الإسلام میداً الشورى وهو حير ضمال 
لأن تقوم قرارات الروساء والقادة المسلمين على قاعدة واسعة من الدراسة 
والفحص والجدل الفكرى . 

يقول الله تعالی : #ووامرهُم شررى بيهم 

ویامر نبیه بال یشاور اصحابه فی قوله تعالى : #ووشاو رهم فى الامر › 
فإذا رمت فتوكل على الل 

وكان الرسول القائد به معنيًا بالشورى أكبر العناية ونما قاله فيها : 

- «استعينوا على امور بالمشاورة» . 

س «اثنان خير من واحد » وثلاثة خير من ائنين » وأزبعة خير من 
ثلاثة » فعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته إلا على هدى» . 

4 ولقد ضر لب الر سول به أعظم الأمثلة للقائد الناجح فى تطبيق 
للببحث فإذا ثبتت وجاهتها قبلها وإلا ردها مع ذكر الأسباب . 

رلم يکن ل يصادر رأى أحد أو يحتقر وجهة نظره » وذلك كله 
فیما لم ینزل فيه وح آما إذا نزل وحی فلا اجتهاد معه › و کثیرا ما کان 
يقول لأصحابه «أشيروا على أيها الناس» . 
وكات تخطيطه للمعارك والغزوات يقوم على أساس الشورى ليس فقط 
فى القضايا الاستراتيجية العليا مثل » هل يخرج للقتال أم لا » أو هل 
1۳ 


يقاتل خارج المدينة أم داخلها » بل إنه كان يأخحذ بالمشورة الصالة فى 
القضايا التكتيكية أيضًا . 

» ففى غزوة بدر نزل على رأى الحباب بن المنذر حين أشار عليه بأن 
ينتقل من الموقع الذى اتخذه المسلمون بجوار ماء بدر إلى موقع اخحر 
يتحكم تمامًا فى مياه البعر نحيث يقطع الماء عن قريش فى الوقت الذى 
ينعم فيه المسلمون بالماء الغزير وقال لباب «أشرت بالرأى» وأمر المسلمين 
بالانتقال إلى حيث أشار الحباب . 

وهكذا يقرر الرسول القائد أن الأحذ بالمشورة الصالحة اية من 
آیات حسن القيادة » تقترك باية الابكار والإنشاء 1 لان القيادة 
الحسنة هى القيادة التى تستفيد من خبرة الخبير » کا تستفيد من 
شجاعة الشجاع > وهی التي تجند کل ما بین يديها من قوی. 
الآراء والقلوب والأجسام . 

» ويوجه الرسول القائد فى مجال اتخاذ القرار إلى الحسم واجتناب ٠‏ 
التخبط » والتردد الذى يودى للفشل  .‏ 

ففى أثناء التخطيط لغروة أحد » كان هناك رأى يقول بالبقاء فى المدينة 
ورأى ار يقول بالخروج لقتال قريش غند أحد» فرجحت كفة الداعين 
للخروج وبدا الرسول يستعد للخروج للقتال » إلا أن الذين دعوا للخروج 
ندموا وجاءوا إلى النبى يقولون «يا رسول الله استكرهناك ولم يکن لنا 
ذلك » فإن شعت فاقعد صل الله عليك» فكان رد النبى حا ما قاطعًا حين 


قال : «ما ينيغ لنبى إذا لبس لامته (درعه أو سلاحه) أن يضعها حتى 
يحكم الله بینه وبين أعدائه » انظروا ما امرك به فاتبعوه » والنصر لكم 
ما صبرتم) . 
وھکدا برهن الرسول على أن احترام الشورة أمر واجب » وانه مادام 
الرآى قد استقر على شىء فقد لزم السير عليه ووجب اتباعه. ٠‏ 
» خحامسا - الرقابة : 
الرقابة من أهم عناصر الإدارة » فلابد من مراقبة الأعمال الغنفيذية > 
و ملاحظة القائمر ين بها لاتأكد من أن الأداء يعم بالطريقة الصسحيحة بع 
تصحيح الأحطاء فى الحال قبل أن يستضحل أمرها » والقأكد أيضا من 
أن تلك الأعمال قد حققت أهدافها المقررة فى التخطيط . 
ا 
واوقبة فی ستیتا نة ع فی عت کل ستول رایت اد 
أو مرعوسًا » والمدرسة الإإسلامية تطالب المسلم بأداء إلأماثة وبالاانحلاص 
فى العمل وتدحل الرقابة فى نطاق الوفاء بأالعهد و تقدير امسو لية . 
» وللرقابة فى الإسلام فلسفة لا تدسامى إليها نظريات علماء 
الإدارة » فهى تبدا بضمير الإنسان فالضمير الدينى للمسلم يدفعه 


e 


إلى أن يرعى الله فى عمله » لأنه هو الرقيب المطلع ويصوره لنا 
الرسول الكريم فى العبادة بقوله «ان تعد الله كانك تراه فإن م 
تکن تراه فاه يراك). إرواه البخارى) 

وهكذا يتخذ المسلم من ضميره رقيبًا عل عمله › ويرمن بأن 
الله تعالى هو الرقيب الأعظم فإولمن حاف مقام ربه جشتان. 

# والمدرسة الإأسلامية بعد هذا تر شد المسلم إلى ضرو رة فيامه بالر قأبه 
على الأعمال التى تجرى فى نطاق مسعوليته بالإشراف والملاحظة والعابعة 
للتأكد من سلامة التنفيذ ولعصحيح الأخحطاء والاطمئنان إل بلو غ التائج 
المرجوة . 


یقول النبی یه «کلکم راع وکلکم مسثول عن رعیته» وقول «من 
رآی منکم منکرٌا فلیغیر فلیغیره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان ل يستطع 
فبقابه و هذا أضعف الإايمان» . 

رمن هديه باه فى مجال الرقابة على الأعمال أنه فى أثتاء بتاء المسجد 
النبوى أشاد برجل راه يضرب اللبن بطريقة أفضل نما كان يضربه أخوه » 
فقال له : «الزم هذا قإنى أراك تحسنه ورحم الله .امرأً أحسن من صنعته) 
وفى غزوة بدر أشرف النبى بنفسه على تنظيم صفوف المسلمين وتعديلها 
للقتال » فوجد رجلا امه سواد خارجًا عن الصف فطعنه بعصا خشية 
کانت فی يده وقال : «استو؟ يا سواد». 


(۱) کی یستوی فى الصف . 
٦‏ 


التربية العسكرية فى الإسلام 


« إذا ذكز موضو ع التربية العسكرية » اتجه فكر الكثيرين إلى القوات 
المسلحة ظنا منهم ان. امور الطاعة والالضباط والنظام وتحمل اشاق 
والشجاعة أمور خحاصة بالقوات المسلحة وحدها وتتطلبها طبيعتها . 

» لكن هذا الظن بعيد عن الصواب » فالتر بية العمسكرية فى نظر الإسلام 
«أمر عام» يتعلق بالإأئسان المسلم فى اى مجال من مجالات العمل سواء 
فى الحياة فى المدنية أو الحياة العسكرية » وهذا مدأ ينفرد به الإسلام » 
فالإسلام لا ينتظر حتى يشب الفتى ويكبر ويدخل الجيش » فيبداً بغرس 
هذه القيم فيه » بل إن الإسلام بيدا فى ذلك من وقت مبكر جذا» وهر 
مر حلة التدشئة وبناء الشخصية . 


# ولحل إحمال هذا المبدا هو مصدر ما نلمسه من شكوى الناس من 
ضعف الانضباط وسوء النظام فى بعض مجالات العمل المدنى إلى الحد 
الذى نجد معه من الئاس من ينادى بأ تسول القوات الملسلحة بعض 
لهام الدنية على ساس آن ما تنمتع په من نظام اباط فى عملها سكي 

من إنجازها بسر عة و كفاعة . 
3 واول الملصلحرن للمية وعی الانضباط والظاعة والنظام ف 
المجتمع › فلا يحرزون نتائح مرضية » وسبب ذلك انهم تاحروا فى دعوتهم 
¥" 


فبدعوا بها بعد فوات الأوان المناسب والذى يحقن التربية العسكرية للمسام 
منذ نعومة اظفاره ڳا يدعو الإسلام . 

» إن الإنسان إذا دحل مرحلة الشباب (بعد سن العشرين) دون أن 
تتم تربيته خلال مرحلتى الطفولة والمراهقة » فقد فات الأوان » ويصبح 
الطلوب حينعذ هو .«العلاج» وليس العربية » وفى ذلك يقول فضيلة الأستاذ 
الشيخ محمد متول الشعراوى : «هناك مشكلة تتمثل فى أندا نقول «تربية 
الشباب» بينما يجب أن نقول «علاج الشباب» » لأن هناك فارقا بين 
التربية التى تقى من الاأفات » والعلاج الذى يواجه الآفات › فإذا كان 
الشباب فيه آفات » فاعلم أن مرحلة من مراحل حیاته قد مرت دون أن 
یربی) . 


+ وها هو ذا أحد القادة العسكريين المشهورين وهو الجنرال مارشال 
الأمريكى بقول فى كتابه . (الجنود فى مواجهة النيران) : «إذا رغبنا فى 
الحصول على الجندى الصا للقتال فيجب أن تعجه أنظارنا إل مهد الطفل 
عندما تیشعه آمه لیکون رجلا » وإل المدرسة حیث يتعلم کیف يضحی 
بمصا حه الشخصية من أجل الوطن › وفى أروقة الحكومة > حیث يبق 
في قلوب الشعب وعى صادق عن الواجب») . 

٠‏ فهذه شهادة قائد واسع الخبرة بشعون الحرب والقتال أذرك ما لمرحلة 
التدشعة وبناء الشعخصية من أثر اثر كبير فى تشكيل سلوك الأفراد فى القعال › 
فوصل إلى ما يقترب به من المبدأً الذى قرره الإسلام منذ اربعة عشر 
قرنا . 
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» فالمسلم الذى يتربى على منهج الإسلام فى التربية وبناء الشخصية › 
يشا منذ صغره على قيم الطاعة والانضباط والنظام وتحمل المسئولية ووعى 
الأمن وغيرها من محويات التربية العسكرية » ومشل هذه الشخصية تدخل 
الحياة بكل أنشطعها المدنية والعسكرية » وهى تحمل فى وجدانها تلك 
السجايا » فنستطيع أن نلمسها بوضوح فى سلوك العامل والصائع والمعلم 
والموظف والجندى والقائد وغيرهم فى كل مجالات الحياة . 


منهج الإسلام : 

» والحق أن الإسلام يقرر للتربية العسكرية خير المناهج على الإطلاق › 
ويكفى أن نقارن حال العرب قبل الإسلام باهم بعد الإسلام» ثم نبحث 
عن سر ذلك التحول العظيم » الذى حدث للعرب بعد الإسلام فحققرا 
فتوحات إمتدت فى اقل من مائة عام من سيريا شمالا إل الحيط امندى 
جنوبًا » ومن الصين شرقا إل شاطىء الأطلسى غربًا » وليس ذلك فحسب 
بل أقاموا حضارة أضاءت الطريق للبشرية فى كل مجالات العلوم الطبيعية 

والاجتماعية . 


. إن الإسلام عقيدة وعملا » قد أوجد فى قاب العرب القربة الصالحة» 
ولتق الاستعداد النفسى للغرس والتربية » حتى أصبح العربى ليس فقط 
مضربًا للامثال فى البطولة والفداء فی الحرب » بل رائدا فى كل مجالاٹت 
الحضارة . و سوف عرض پاختممار ما يسع له الام من عناصر ريي 
العسكرية فى الإسلام : 

“۹ 


: العلم أساس القوة والرقى‎ - ١ 
ولقد اهسم الإسلام بالعلم اهماما بالغا » ولا أدل على ذلك من ان‎ »« 
أول اية من القرآن الكريم نزلت على قلب المصطفى إلا تتضمن «القراءة»‎ 
التى هى مفتاح العلم » و«القلم» الذى هو الة العلم والمعرفة والتاريخ‎ 
والحضارة » وأن الله هو الذى علم الإنسان كل شىء : اقرا بام رك‎ 
دى اق . حََق الإنسان من علق . افر ورك الأكرم . اذى عم‎ 
لملم , عم اسان ما م بثتي‎ 
[o — ۹ : العلق‎ [ 
وقال تعالی : طإوقل ربا زذنى عِلْمّا‎ 
|] ۱۹٤ [طه:‎ 
: س الحرية والكرامة الإنسانية‎ ۲ 
وقرر الإسلام الحرية والكرامة الإنسانية ومقاومة العبودية لغير الله‎ # 
تعالی فی کل ميدان من اليادين » فقرر ميدا الحرية فى النفس والال‎ 
والعرض » فنفس الإنساك فى الإسلام معصومة » لا يجوز الاعتداء عليها‎ 
› او النيل منها » و كذلاك مال الإنسان معصوم» لا يوذ منه شىء إلا محقه‎ 
وكذلك عرض الإنسان لا يهان ولا يخدش والحديث يقول : «كل المسلم‎ 
. على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» (رواه ابن ماجة وأبو داود)‎ 
وقرر الإسلام ميدأ الحرية فى العبادة والاتصال بالله فليست هناك‎ »« 
وساطة بین الله وعباده'» ولا يثوقض اتصال الله تعالى بعبد من عباده عل‎ 


۷٠ 


وساطة أحد بل إن الله “ميم بصير » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور › 
ويعلم السر والنجوى > وبابه الكريم مفتوح لكل لاجىء ولكل طالب » 
يقول ابه تعالی :رلا سالك بباوی تى فإلى قريب أجيب دعوة الداع 


إذا دان فلیستجیبوا لى ولیومنوا بی لَعلهم برشدون4 
[البقرة : ]١۸٦١‏ 
» وقرر الإسلام أيضتًا التحرر من أسباب الخوف » فالذين اتصلوا 
بربهم وراقبوه وأحلصوا له العبادة والطاعة لا ينالهم هم ولا حزن يقول 
لله تعال : فمن تيع دائ فلا حوفة عليهم ولا هم يحرنود) 
[البقرة : ۳۸] 
أا إن أزلاء اله لا حوفت عليهم ولا ممم يرون ء ذبن منوا وكانو 
يون » هم البشرّى فى الحياة الدّنيا وفى الجر لأ تبديل لكلمات اله 
ذلك هو الفوز العظيم 
) ۰ [یونس + ۲ - ]٩٤4‏ 
وبذلك يكون الإسلام قد كرم الإنسان » وکرم راسه وجعله ذا نفس 
عالية » ولا يذل إلا لخالقه مالك الملك ولا يخشى إلا إياه. 


۳ - ثربية النفس : 
» وقد أراد الله من المؤمنين أن يققوا فى أنفسهم ما يجعلهم أهلا 
لواجهة أقسى النحديات » وللغلبة على أعدائهم من التربية العسكرية 


۷۹ 


والإقدام على التضحية وإتقان الجهاد والبات فى مواطن البأس » والتمسك 
بمبادىء الفروسية الإسلامية التى لا يذل صاحبها ولا يخزى › وهو فى 
الوقت نفسه لا يضل ولا يطغی » قال تعالی : تايها ابی حَرضرالمومنين 
على القتال ٳن يکن منم عشرون صابرون يليوا مائبين وإن يکن منم 
مائة يغلبوا ألما من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون 

[ oi: الأنفال‎ [ 


» كذلك حث الإسلام على «جهاد النفس» للارعات والنقائص 
العوقة كالغرون وحب الظهور وكل ما يفسد القلب ويعل النفس 
من أمراض كالطمع والحقد والحسد والبغض › ولذا نبه الرسول 
القائد بل عقب رجوعه من بعض الغزوات - على أهمية هذا 
السلاح فى الانتصار والفتك بالأعداء واجتلاب مدد السماء » ففى 
حمديث جابر عن الخطيب أنه به قال بعد رجوعه من غزوة 
غزاها : «قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر : مجاهدة 
العبد هواه» . وفى حديثت بی در عن ابن النجار : «أفضل الجهاد 
أن تجاهد نفسىك وهواك فى ذات الله عز وجل» . 

» حقا جهاد النفس هو الجهاد الأكير وهو السييل إل التصر ب 
جهاد الفسس للأمراض الخاتية وال معماعية وار سار الت لان رلا ا 
والمغريات والكسل والفتور والضعف والعقبات ›» كل هذا من وسائل 
النصر ودواعى ‏ التغلب » وعوامل النجاح فى «أى ميدان من الميادين». 
۷4 ا ) 


: الانضباط الذاتى‎ - ٤ 
وعني الإسلام بتكوين الضمير الدينى للمسلم بعيث يندفع إلى أداء‎ » 
واجبه عل أكمل وجه معتمدًا على قوة ذاتية داخحل نفسه » لا عل قوة‎ 
أو سلطة حارجية وهذا هو أرقى مراتب الانضباط » وهر «الائضباط‎ 
الذاتى» وفى هذا يقول ابليون بونا بارت : «إن المجتمم الذى لا يعتمد‎ 
على قوة ذاتية » ويتوقف العمل الجماعي فيه على قوة السلطة وعلى دقة‎ 
. المراقبة » لا شك فى أنه يعتبر عبيًا على المجتمع ومضيعة لقواه»‎ 
لذلك فالضمير الدينى للمسلم هو الذى يمنحه القدرة على‎ « 
حسن السلوك والجدية فى التفكير والعمل على الابتكار » والتصرف‎ 
فی مواجهة المواقف › والضمير الدينى هو الذى يدفع اللسلم إل‎ 
إن پر عی لله فن عمله لأنه هو الرقيب المطلع » ويصوره لنا الرسول‎ 
الكريم فى العبادة بقوله : رأن تعبد الله كأنك تراه > فان م‎ 
٠ تكن تراه فإنه يراك» (رواه البخارى)‎ 
ه ومن عجيب صنع القرآن فى تربية هذا الوازع الدينى الخلقى أنه‎ 
م يجعل نتيجة الخوف أمرًّا ابيا » وهو النجاة من العقوبة وعدم التعرض‎ 
للعذاب » بل جعل للخرف فوق النجاة والسلامة » جزاء إيجابيا وثمرة‎ 
» أحرى فوق الخلاص من العقاب وهى الثراب الجريل والأجر العظيم‎ 
استمع إلى قول الله تعالى : واا ن حاف مقام ره ونھی النفسَ عن‎ 
الهوى » فان الجنة هى الأرّى‎ 
. إ4]‎ - £١ : [النازعات‎ 


۷۳ 


وقوله : ولم حاف مَقام رب نتان 
[ الرحهمن ES‏ 
ه - القيادة : 
من الطبيعى أنه حيثما وجد العمل الاجتماعى الذى يتاج إلى التدبير › 
ظهرت الحاجة إلى الرئاسة » وقد أوصى بها الرسول م بقوله : «إذا 
حرج ثلاثة فى سفر فليؤٌمروا عليهم أحدهم» (رواه أبو داود) 
ومقياس الرئاسة عنده شرطان هما جماع الشروط فى كل رئاسة : 
الكفاءة » والحب » فقال : «أيما رجل استعمل رجلا عل عشرة أنفس 
علم أن فى العشرة أفضل ممن استعمل › فقد غش الله وغش رسوله > 
وغش جماعة المسلمين» ررواه ابو يعلى عن حذيفة) 
» فالرسول مي يذللف يو کد على ميدأ احتيار القائد على ساس الكفاءة 
ووضع الرجل الناسب فى المكان المناسب » وقال أيضاً : «وأيما رجل 
ام قوما وهم له کارهون لم تجز صلاته اذنیه» (رواه الطبرانی) . 
وهو هدا يبن معنى الحب أى حب المرعوسين لقائدهم الذى تبلغ ميته 
كشرط فى احتيار الفائد إلى حد سقوط الصلاة عن الإمام الذى يكرهه 
القاس . 
» ودعا الإسلام إلى احترام القائد فقال تعالى . : ل تجلا دعام 
اززل نگم کا مشک ت ) ا 
[النور : |٦۳‏ 


وقال أيضًا : يها الذي اموا ل رفوا أصلواتكُم فو صوت الي 
ولا تجهروا له بالقول كجَهْر بعضيك لبعض أن عبط أغمالكم وأشم 
لا تشعرو نه 
[ المحجرات : ۲ ] 
وبذللك حتم على المسلمين احترام القائد وعدم تسميته كتسمية الأفراد 
بعضهم بعضا . فما يصح أن يقال له : يا عمد » وکان نداؤهم له : 
يا رسولل الله . 
- الطاعة ٠:‏ ) 
« ويأمر الإسلام بالطاعة ويوضح فلسفتها ومغزاها الاجتماعى » فهى 
ليست «حضوعًا للسلطة» » بل هى ضرورة اجعماعية لصالم الجماعة 
تر تبط ارتباطًا وثیقا بأأقيادة انی هى الحرى ئ «اضرورة اجتماعغية) لصاح 
الجماعة » فالله تعالى يقول : لإأطيعوا الله وأطِيعُوا الرسول وأولى الأمْر. 
[ السناء . 0۹[ 
وأولو الأمر هم الذين التمنهم الله على من هم فى رعايتهم من هم 
دونهم فى الرتبة » ويقول جل شانه : لاون بع الله والرسول اوك 
مح الین انعم الله عليهم م من النبيين والصديقين والشهداء رالصسا ين 
وحسن اولعك رفیقا 
[ النساء : [٠۹‏ 


Y0 


ويقول الرسول به : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى 
کأن رأسه زبيبة» (رواه البخارى عن أس) . 

ه لكن الطاعة التى يريدها الإسلام ليست عمياء » بل هى الطاعة 
الواعية البصيرة : «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق › إنما الطاعة فى 
المعرو ش» (متفق عليه عن عل رضی اللەعنه) . 

» وقد حرص الإسلام على تحقيق جانبى الطاعة فى شخصية المسلم ‏ 
فكما دعا إل الطاعة الواعية التى يستخدم فيها الإنسان عقله وتفكيره › 
فقد دعم ذلك عمليا فى العيادات : 

١‏ - فالصلاة : تجسيد حى للطاعة والنظام فى أجل صورهما › ففيها 
يتعلم المسلمون تسوية الصفوف حيث جعلت من تمام الصلاة » فعن 
انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله ته : «سووا صفوفكم فإن 
. تسوية صف من بق ا الصلاة! (رواه الشيخان) » وعلف و يتحر 2 


رالا بطلت صلات . 
۲ - والصوم : صبر على الجوع والعطش وضبط للنفس عن 
متطاباتها ۽ رتفي لارام الصادرة من اله سيحانه وتماى تمصحيح الد 
۳ وال اة : طاعة له بار ج الجزء الواجب إخحراجه بلا رقابة 
٤‏ - والحج عملا : طاعة ونظام > مع تحمل المشاق والترام دقيق 
۷٦‏ 


لأداء المناسك فى وقت ومكان محددین » ففی مکان واحد هو جبل عرفات 
بقفی اللسلمون جمیشا دول مخالفة » وبدو له لا یکون حا » والجميم 
فى وقت واحد وزى واحد وتلبية واحدة هى هتاف واحد إمى راع 
«لبيك اللهم لبيك». 


¥ - التعاون ووحدة الصف والمداف : 
:1 التعاون أساس العمل الممكامل » وعلى قدر تعاون لأفراد کون رقی | 
الأم ونهضتها وتكون أيضًا قرة جيشها » ولقد حث القرآن الكريم على 
التعاون : الإوتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعارّنوا عل الإثم والعدوان 4 
) [ دة : +[ 
» وحذر أيضًا من التنازع لأنه يبعد ما بين التفوس » ويذهب برو ح 
التناصر فیکون أبعد أ را وأشد تنكيلا بالأمة وبالجيش ما يفعله العدو » 
قال تعالی : لإولا تنازغوا فتفشلوا ونذْمَّب ريحكمْ واصبروا إن الله مع 
الصابرين . 
) ) [الأنفال : ٤٦‏ ] 
» وحرص الإسلام الحرص كله على أن يحرر الأمة من أغلال 
العبودية والشعف › ومن ضلال التمزق والتفرق » فقال الرسول . 
ل : «المسلمون تتکافاً دماوهم ویسعی بمتهم أدناهم وهم ید 
على من سواهم» (رواه ابن ماجة) وفى هذا النص النبوى الكريم 
تصوير للمساواة الفاضلة بين أبناء الأمة الواحدة » وإشعار هم بأنهم 


۷۷ 


متكافلون متكاملون » ولذلك يقول الله تعالى : فلإنما المرمنون 
إحوة ويقول الرسول به : «لمؤمن للمؤمن كالبنيان. يشد بعضه 
بعضتًا») (رواه البخارى) .. وفيه ايضا تصوير لتضامن هذه الامة »› 
فكل فرد فيها صالح بإيمانه وإخلاصه لأداء الواجب » وحفظ الأمانة › 
ومقیاس التقدي والتفضيل هر التقوى والعمل الصاح لقول الله تعال : 
بها اناس إنا خلقناکم من کر وای وجعلناکم شعوبًا وقباشل 
تعارفوا إن أكرمكم عند اله أتقاكم إن الله علي خبير 
) [الحجرات : ۱۳ ] 
ه وفي الحديث أيضًا تصوير لتكتل الأمة المؤمنة ضد أعدائها 
ووجوب تجميعها لصيانة مقدساتها وحرماتها وهاية ديارها وذمارها » 
فھی تاتلف بکل وحداتها وطاقاتها لدرء آی خطر یهددها أو یهدد 
جانبًا منها » لأنها فى وحدتها كالبناء الواحد » إذا أصيب منه ركن 
اختلت بقية الأركان » ومن هنا قال الرسول يله يصور الأمة فى 
تضامنها وتعاونها : «مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم 
كمشل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
ہا لحمی والسهر» (رواه مسلم وأحمد) 
ثم تدمثل الوحدة والتضامن والتعاون والتماسك فى أرفع صورها فى 
قوله الله تعالى : بن اله تج أدبن بقاتلون فى ستييلو صا كانم 
نيان مر صوص 
[الصف : ]٤4‏ 


VA 


۸ - تقدير المسولية والإخلاص فى العمل : 

٠‏ وعنى الإسلام بتربية المسلم على تقدير المسئولية والإخلاص فى 
العمل » وقد جاء العمل الصاح فى القران الكريم مقرونا بالإیمان حتی 
تنكرر فيه عبارة ادن ۲ امنوا ولوا الصالحات عشرات المرات » 
ما يوحى فى قوة ووضوح بأن الإنسان لا يكفيه أن يعرف أو يضع فكرة 
فی رأسه » ہل يجب عليه أن يعمل بما تقتضيه هذه الفكرة فى جد وإقدام » 
وقدرة الله وتوفيقه معه بقدر يقينه وإخلاصه . 

» ويقول النبى به : «ليس الإيمان بالتحلى أو بالدمنى ولكن ما وقر 
فى القلب وصدقه العمل» (رواه أبو نعيم والدیلمی) أى ليس الإيمان 
بالكلام الحلو الذى تظهره بلساناك فقط أو بتمنى حصول الأمر المرغرب 
فيه » ولكن يجب أن تكون هناك معرفة القلب العميقة هذا القول وتصديقه 
بالعمل الطيب الصاح » وإلا اتسعت مسافة الخلف بين المعرفة والتصرف › 
وبين القول والعمل » فيحق وعيد لله : مايا لذن اموا لِم تقولون 
ما لا تفعلون » كبر مهنا عند الله أن تقولوا ما ل تفعلون 


٣ - ۲: [الصف‎ 


ررواه الخمسة) تجسيد ستول اسان س عمل رمالا س بن قوت 


رعايته » ويدعو الرسول تله إلى الصدق والإخلاص فى العمل حين يقول : 
واب الله بپ ذا غمل أحد ٤‏ عملا أن تقنه) (رواه بو يعل) › وامتدح 
4 


الله عليه 4 


[ الأحزاب ler:‏ 
وقوه رار بالعهد ان العهد كان تولا 
السرا : [ré‏ 
وقوله : فوش فی بما عَاهد عله الله فسيوتيه اجا عظیمًا 
[ الفتح : a‏ 

» ويدعو له إلى أن يكون العمل خالصتًا لوجه الله وابعغاء لمرضاته‎ ٠ 
وليس ابتغاء ثناء الئاس فيقول : «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له‎ 
) خالصًا وابتغی به وجهه» (رواه السائی والطبرانی).‎ 

: التربية البدنية والرياضية‎ - ٩ 

ه وحث الإسلام على تعلم السباحة والرماية وركوب الخيل مسرجة 
ومعراة » والسباق فى الجرى » والسباق بين الفرسان على الخيل أو الإبل » 
اعارا رر لائقال إلى غير ذلك من ألران التربية البدنية والرياضية 

ویمدح الا الأ القوی و يعتبر . أفضل ‏ نل الله من اومن 
الضعيف فيقول الرسول لله : «المؤمن.القوى حير وأحب إلى الله من 
A»‏ . 


المرمن الضعيف» (رواه مسلم) ويقول فى حدیث اخر : لإ لبدنك عليك 
حقا» (رواه البخاری) . 


: التدريب على الرماية وأساليب القنال‎ - ١ 

« وحث الإسلام على العدريب على استخدام أسلحة الرمى وأساليب 
القتال » وإتقانه والمداومة عليه » وهذا بعض ما يفهم من قرله تعالى : 
#إواعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدر الله 
وعدو کي 
. [ الأنفال : .1 

« ومن ذلك قوله و hy:‏ إن القوة الرمى» وكررها ٹلا 
(رواه مسلم) .. (إن الله ليدحل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : 
صائعة الحتسب فى عمله الخير » والرامى به » والممد به » فارموا 
واركيوا! وان ترموا احب إلى من اك تركبوا) (رواه الخمسة) .:. 
«كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديب فرسه » 
وملاعبة اهله» (رواه الخمسة) . ) 

ه وكان عليه الصلاة والسلام يشارك أصحابه فى التدريب تشجيعًا 
هم » فقد خرج عليه الصلاة والسلام مع نفر من أسلم ينعضلون بالسوق 
ری یتسابقون فی الرمی) فقال : «ارموا بنی ل ماعیل › فإن ابام کان 
راميًا » ارموا وأنا مع بنى فلان» .. فأمسك أحد الفريقين » فقال ؛ ما لكم 
لا ترمون ؟ فقالوا : كيف نرمى وأنت معهم ؟ فقال : «ارموا وأا معكم 


^I. 


جمیعًا) (رواه البخاری وغيره عن سلمة ! بن الأ كو ع رضى الله عنه) والمراد 
بالمعية : معية القصد إلى الخير) . 

ومر عليه الصلاة راللام يموضع كان الصحابة يتدربون فيه على 
الرعی »> فنزع نعليه ثم قال : «روض من ريأاض الجنة» . يقصد 
أن العمل الى عل ت هنا الموضع وهو التدريب يوجب روضة 
من رياض الجنة . 

* وحث عليه الصلاة والسلام المسلمين على التدریب عل ركوب 
الخيل وعلى فنون الحرب بها فقال : «الخيل معقود فى نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة › الاجر والغنيمة» (متقق عليه عن ابن عمر رضى الله 
عنهما) . ا رغب فى اقتداء الخيل والعناية بها » فعن أبى هريرة رضى 
لله عنه قال : قال رسول عه : «من احتبس فرسسًا فى سبيل الله إيمانا 
بالله وتصدیقا بوعده » فان شبعه وريه وروثه وبوله فی میزانه یوم القیامة) 
(رواه البخارى) . 


» وحلر الرسول به من الانقطاع عن التدريب وعدّه من المعاصى 
فقال : امن تعلم القران وئسيه فليس منا » ومن تعلم الرمى ونسيه فليس 
منا) (رواه أحمد ومسلم) وقال أيضا : امن ترك الرمى بعدما علمه فإتما 
هی نعمة جحدها؛ (رواه أو داوه) وقال «من علم الرمی ثم ت رکه فایس 
متا او ققد عصىء (رواه أحمد ومسلم) » وقد کان من أثر ذلك أن عض 
السلمين كان يشدرب حتى فى يوم العيد. ) 


A۲ 


١‏ - الحذر ودرجة الأستعداد العالية.: 
» وعنى الإسلام أشد العناية باتخاذ الحيطة والحذر والتأهب رالاستعداد 
لحرمان العدو من المفاجاة » فقال تعالى : #إيأيها الذين امنوا خذوا 
جذ رکم 
[التساء : |۷١‏ 

ولعل أبلغ ما يؤكد ذلك ما ورد فى القرآن الكريم بشأن الصلاة فى 
الحرب » فقد امر الله تعالی بادائھا فی وقتھا ولکنھا تکون رکعتین. بدلا 
من اربع » وامر بان تصلى طائفة مع الرسول به بينما تكون الطائفة 
الأخرى فى موقف الحراسة » حتى إذا فرغت الطائفة الأول اتخذ كل 

من الفريقين حالة الأحر » قال تعالی : اإوإذا كت فيهم فأقمت هم 
الملاة فاعم طائفة منهم عك وليأخدوا اسلحتهم فإذا سیجدوا فلیکو نوا 
من ورآنكم وأنات طائفة أخرى ل بصلا فأيصلوا معك وليأععلوا جذرمم 
وأسلحتهُم وذ الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم واشتعیک فيميلون . 
علیکم مَْلةَ واحدة 

) | النساء : 1.۲[ 
فهل هناك أدل على عتاية الإسلام بالحذر والتاهب من أنه يأمر المسلمين 
به حتى فى الصلاة التى يودونها لله »> ويكونوك فيها بين يديه ؟ ` 
# لم تجسد الآية الكريمة عواقب الغفلة وترك الحذر والأضرار المالغة 
التى يتعرض ها المسلمون من جرائها : 0 .. فيميلون عليكم ميه واجدةه 
AY‏ 


ويبين الرسول له فضل القائم بالحراسة فيقول : «عينان لا تمسهما 
النار يوم القيامة : عين بكت من نحشية الله » وعين باتت تحرس فى سبيل 
الله (رواه الترمذى) 

« ويقرر الرسول عه المعيار الصحيح لدرجة الاستعداد لدى المجاهدين 
فى انها «القدرة على. العمل القورى فى مواجهة المواقف المفاجئة» فيقول 
به : «خير الناس رجل مسك بعنان فرسه فى سبيل الله كلما مع هيعة 


١‏ - كلمة «ممسك» فى عبارة (رجل ممسلك بعناك فرسه) تعنى درجة 
أعل فى الاستعداد من مجرد ركوب الفرس أو الوقوف بجانبه » فهى 
تفيد «استمرار» حالة الإمساك بعنان الفرس » و ذلك دلیل على الا ستعداد 
الكامل والمسعمر للانطلاق بمجرد الإنذار » فالفارس والحالة هذه إذا جاءته 
الإشارة بالائطلاق أو إذا رأى خطرًا »لن يكون جحاجة إلى الإتيان بأى 
تصرف ولا حنی مد یدیه ل عنان فرسه ليمسك به لأئه مسك به فعلاًع 
أى أن كل ما سوف يفعله هو أن ينطلق على الفور . 

۲ - كلمة «طار» فى عبارة (كلما مع هيعة طار إليها) ذات مدلول 
يخلف كثيرًا عن كلمة اندفع أو تقدم أو اسر » وتعبر عن اسر شكل 
من أشكال الح ركة على الإطلاق » فأنت إذا ا طلبت من إنسان أن يتحر 
بأقصى سرعة فإئك تقول له : طر . 
۸ 


۳ كلمة «خير الناس» فى بداية الحديث تبطوى على تكريم للمجاهد 
الذى يقفى فى اعلى حالات اليقظة » وهو تكريم يستحقه لقاء العناء و الجهد 
البدنى والعصبى الذى بيذله لكى يكون, على تلك الحال من التأهب 
والاستعداد » هذا بالإضافة إلى الفضل الذى يرجم إليه فى إنذاره لأمته 
وتنبيهها إل الخطر حتى لا تؤحذ على جِرةٍ . 

وتدطرى تلك الكلمة أيضا على معنى تربوى عظيم هو تحريض المجاهدين 
جمیعًا على ان يکونوا فى اعلى درجات الاستعداد للعمل الفورى لدضع 
اللخطر عن امتهم حتى محظوا بوصف «حير الناس» . 


- وعی الأمن 

من الضرورات الحيوية لأمن الأمة وسلامتها > الحفاظ على الأسرار 
وكتمان ما يستفيد منه العدو » من أجل ذلك فإن الإسلام يعد الأسرار 
أمانة من الأمانات التى على المسلمين أن يحافظوا عليها فقال تعالى : ايها 

لذن اموا لا تخو نوا الله والرسول وتخونوا ناتک 
[الأفال :۷ 
وقال الرسول تله : «إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهر أمانة 
(رواه ابو داود والترمذی عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه) وقال ایض : 
«إنما يعجالس المتجالسان بالأمانة » ولا بحل لأحدها أن يفشى على صاحبه 
ما یکره) (رواه ابن المبارك والمحاک و صححهة) ٠‏ وقال : îy‏ لا إيمان حن 
لا أمائة له » ولا دين لمن لاأ عهد له) ررواه احمدم..: e‏ 
Ae‏ 


به وحدذر من المغامرة بالحديث او التعجل بالقول وحث على 
ضرورة الحذر والتدبر قبل الكلام »> عن بلال بن الحارث المزنى رضى 
الله عنه قال : معت رسول الله به يقول : إن أحدك ليعكلم الكلمة 
من رضوان الله ما یظن أن تبلغ ما بلخته فیکتب الله له بها رضوائه إلى 
يوم القيامة » وإن أحدكم ليتكلم الكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ 
ما بلغت » فیکتب الله له بها سخطه إل یوم يلقاه» (رواه الترمذى وقال : 
حسن صحی › کا قال ب : «من کان یو من بالل واليوح الاحر فليقل 
حيرا أو صمت ) (متفق علیه) وقال : من حسن إسلام المرء تر که 
ما لا يعنیه) (رواه الترمذى) . 


» کا نھی ت عن إطلاق الكلام فى قوله : «كفى بالرء ۽ کذبًا أن 
محدث بكل ما سمع» (رواه مسلم) وحث بد على سرية الأعمال و والخطط 
فى قوله : «استعينوا على إنجاح الوائج بالکتمان» (أخرجه الطبرانی فی 
الكبير والبيهقى فى شعب الإيمان) . 


وقد نی لمو برس وعی الان ول الأسرار فى ابنائهم 
م امان لم علبا» فى فى حاجة ء قاطت عل أمى ۲ فل 
جع قالت : ما حبسك ؟ (أى اخرك) فقلت : بعٹنی رسول اللہ ی 
لحاجة » قالت : ما حاجته ؟ قلت : إنها سر قالت : لاأ تخيرك بسر 
رسول الله تھ احا (رواه مسلم) . 
A٦‏ 


# وقال العباس بن عبد المطلب لابه عبد الله : «إنى ارى هذا الرجل 
(يعنى عمر بن الخطاب) يقدمك على الأشياخ (يعنى كبار الصحابة) فاحفظ 
على خحمسًا : لا تفشین له سرا » ولا تغتابن عنده أحدًا » ولا یجربن 
عليك کنبا » ولا تعصین له أمرًا »ولا يطلعن منك على خیانةا (الاحياء 
جہ ۲ ص )۱٥۸‏ . 


۳ - الثبات فى اليدان : 
وحٹ الإإسلام المسلمين على الثبات فى الميدان والإخلاص ف فی الحر ب 
فقال تعال : : ايها الذين امنوا إذا لقيتم فعة فائبتوا واذكروا الله کشيرا 
لیل 7یا ن 
[ الأنفال : ٤١‏ ] 
ونھی الإسلام عن الفرار من الصفوف وعده من الكبائر قال تعالى : 
3 الذينَ منوا إِذا لقم الذين کفروا حًا فلا لوهم الأذبار » 
ومن بوهم يومف ذَره إلا معحرفا أقعال أو معحيزا إلى فة فق اء بغضب, 
من الله وماوّاه جَهَنم وش المصيير 
[الأنفال : ]٠١ » ٠٠‏ 
وحرص المسلمون على تربية أولادهم على الثبات والشجاعة » ومن 
ذلك أن عل ر بن ابی طالب رضي اله عنه أعطى الراية لابه محمد وقال 
له : «تزول الجبال ولا ترول » واعلم أن النصر من عند الله سبحانه». 


AY 


: مقاومة الحرب النشفسية‎ - ٤ 

ه ووضع الإسالام حير البادىء لمققاومة أساليب المرب النشسية 
الى يهدف العدو من ورائها إلى تدمير الروح المعنوية وإرادة القعال 
للمسلمين شعبا وجيشا وإضعاف روح العمل والجهاد وقتل الإإيجابية 
لديهم » فيقرر أن العقيدة الراسخة المؤسسة على الإيمان الذى لا يترعزع 

کی ار یق اقلم امون المسلمين ضك ارب التفسية بمختلف 


وألوانها . 

م اوی یا کل یخان ارد ولا رر انید وور 
جبانا رعديدا کاولدك الدين يقول فيم الكتاب الكريم : فاا جاء 
الخو رايهم ينظرون إليك تدور أعَينهم كالّذى يغْشى عليه من اموت 

]١٠۹ : [الأحراب‎ 

بل إن الؤمن لا بزيده الهديد والرعيد وأساليب المرب القسنية إلا إيما 
راتا واستعدادا لبدل را كاولەك ان تال 2 جل | شاأنه : 
وفوا حا ال و ساو 

[ ال عمران : ۱۷۳] 

ه ويعفق علماء النفس وخبراء الحرب النفسية على أن الحرب النفسية 
«اتوثر بفعالية أكثر على الجنود الخالية من العقائد الابتةه ء٠‏ لذللف كان 
الإيمان باللسبة اللمسلمين .نورا يهديهم » وكان بالنسبة لللإاعداء صخرة ٠‏ 
A^‏ ) 


تنحطم عليها أساليبهم وعاولاتهم للنيل من معنويات المسلمين » فكان 
جوابهم : تيتا الله ونعم الوكيل) ولذلك أعطاهم الله النعمة والفضل 
دعر عم اسوع وزی م | 
وله در نط مط ٠‏ 
[ آل عمران : ]۱۷٤‏ 
» ولعل من أروع الأمثلة التى تذكر في هذا المقام ما حدث بين قائد 
جيش الفرس وبين حالد بن الوليد قائد جيش المسلمين و كان تفوق الأعداء 
ظاهرًا فى العدد والعدة » فبعث قائدهم برسالة حاولا بث روح اليأس 
فى نفوس السلمين وزعزعة لقتهم فى قدرتهم على التغلب على جيشه 
المتفوق تفوقًا ساحقا » وهنا تنجلى عظمة العقيدة الراسخة » وأثرها العظيم 
في مواجهة حرب العخذيل و تثبيط العزائم » إذ بسث خحالد برد يول 
فيه : «لقد جتتك بقوم بحبون اموت كا تحبون الحياة» .. وبهذا التصر 
السلمون . ٠‏ 
٥‏ صرر المرأة فی الدفاع ع عن متها : 
و وتعلمت امرأة فى المدرسة الإسلامية أن ما دور فعالاً فى الدفاع 
عن أمتها سواء فى ميدان المعركة أو فى الجبهة الداخلية . ) 
» فى ميدان المع ركة تقوم المرأة بخدمات الإعاشة والإمداد بالمياه 
والطعام و بالخدمة الطبية من إسعاف وتمريض وإخلاء للجر حى والشهداء› 


۸۹ 


قالت الربيع بنت معوذ رضى الله عنها : «كنا نغزو مع رسول الله ل › 
نسقى القوم ونخدمهم ونرد القتلل والجرحى إلى المدينة» (رواه البخارى 
وأمدم) » وقالت أم عطية الأنصارية رضى الله عنها : «غزوت مع النبى 
باه سبع غزوات أخلفهم فى رحالمم وأصنع فم الطعام وأدارى الجر حى 
واقوم على المرضى» (رواه مسلم واحمد وابن ماجة) . 

ه وعن سهل بن سعد رضی الله عنه أنه سل عن جرح النبى لل 
يوم أحد فقال : جرح وجه النبى به وكسرت رباعيته (من الأسنان) 
وهشمت البيضة على رأسه » فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم ء 
وعلى يمسك » فلما رأت الدم لا يزيد إلا كثرة أحذت حصيرا فأحرقته 
حتی صار رمادا ثم آلزقته فاستمسك الدم) إرواه الشيخان) . 


* ووصل دور الراة فى المعر كة إلى حد الاشتراك فى القتال » فقد 
حرج مسلم من حدیث انس أن ام سليم اتخذت خنجرًا يوم حنين وقالت 
للبی ل : «اقخذته إن دنا منى أحد المشر كين بقرت بطنه» فهذا يدل 
على جواز القعال للمرأة وإن كان فيه ما يدل على أئها لا تقاتل إلا مدافعة » 
وليس منها انها تقصد العدو وتطلب قتاله . 


« أما عن دور المرأة فى الجبهة الداخلية فكان دورًا إيجابًا باليقظة 
والحراسة لحماية القاعدة التى انطلق منها الجيش » ففى غزوة الاحزاب 

رأت صفية بنت عبد الطلب يهوديًا يطيف بالحصن فقالت لحسات ابن 
ثابت : إن هذا اليهردى يطيف بالمحصن وإنى والله ما آمنه أن يدل عل 
عورتنا من وراءنا اليهود » ورسول الله وأصحابه قد شغلوا عنا فانرل إليه 
۹ 


فاقغله » فأجابها سحسان : يغفر الله للك يا إينة عبد المطلب » والله ما أنا 
بصاحب هذاء» فأحذت صفية عو دا ونزلت من الحصن و ضر بت به اليهردى 
حتی قنلته . 

4 م إن من أعظم أدوار الرأة الشلمة وقت الحرب » ضربها القدو: 
والمخل لزوجها وأولادها فى الروح المحنوية وإرادة القتال المبنية على الإيمان 
والعقيدة الراسخة » فتشجعهم على الخروج للقتال » وعللى الاستبسال 
فيه » وتصبر الصبر الجميل عند استشهادهم » > بل تفرح بهذا الشرف 
الذى حظيت به » ومن أرو ع الأمثلة على ذلك ما قدمته الخنساء من مثل 
فريد حينما استشهد أولادها الأربعة فى المعركة » ويجىء اليها نبا 
استشهادهم فتقول : «الحمد لله الى شرفتى بقتلهم وأرجو من ربى أن 
یجمعنی بهم فی مستقر رخته» . 


: عقيدة الجهاد فى سيل الله‎ - ١ 

» عقيدة القتال - فى مفهوم العلم - تعتبر هى منبع الإرادة القتالية 
والشعلة التى تضىء قلب المقاتل بور الإيمان بالقضية التى يقاتل من 
أجلها والتى تشكل فى نفسه قرة ذاتية تح ركه إل الفدائية فى القتال إلى 
درجة استرحاص النفس فى سبيل تلك القضية . 

» ولقد جمل الله تعالى «الجهاد فى سبيل الله هو الوظيفة الشريفة 
تى كرم بها الأمة الإسلامية ا يفهم من قوله تعالى : ووجَاهدوا فى 
ال ق چټاوہ مو اجتبا کم (واجتباک یعنی اختا رې 

[الحج : ۷۸| 


۹۱ 


» فالاحتیار هنا تكريم وتشرف هذه الأمة التى جعلها جل شأنه فى 
خير منزلة بين الأم فى قرله : کشم حير ئة أرجت للثاس تأمرون 
باعروف وننهَون عن المكر وتومنون بالل 
[ ال عمران : ٠۱۰‏ ] 
وفی قو له سبیحانه : و كذلك جعاناکہ أ أمة وسا لیکو نوا شهدَاء 
على الاس ويكُون الرسول عليكم شهيدا ‏ ) 
[البقرة : ]١ ٤۳‏ 
ومعنى أمة وسطا آی خیارًا معتدلین رإن - حير الأمور الوس) وممنی 
شهداء على الاس اى فى مقام عال (الشهيد فى اللغة هو الذى ينظر من 
عل) . 
وقد سبقت حكمة الله جل شأنه أن تكون الأمة الإسلامية 
أمة مجاهدة عزيرة الجانب > ولم برد ها أن تخضع ولا ان تجح 
إلى الذلة ولا أن تستكين إلى هوان يومًا ما »> هذا المعنى السامى 
الذى آراده اله سبیحانه ری القران الكريم حافلا بایات الحهاد > 
ونرى سنة الرسول بي ومسالك اصحابه جميعًا فى هذا الاتجاه › 
ولابد هنا من التنويه بأن الإسلام بقدر عنايته بالجهاد » عنى بأن 
تكون نفوس آهله رحيمة وألا يشطوا فى اتجاههم فالقصد إذن. من 
الجهاد هو إعلاء كلمة الله وصيانة العرة للامة الإسلامية » ولعل 
هذا ما يشير إليه قوله تعالى : وله العزة ولرسوله وللمومتين ي 


۹۲ 


وليست عرة الإسلام الطلوبة عزة الجبروت ولا الطغيان أو ترويع 
الأمنين » وإنما هى عرة العدالة والتق والرحمة والإنصاف . 

» وقد ربط الله سبحانه وتعالى الإيمان بالجهاد فى صورة متماسكة 
لا انفصام مها بحيث يزول الإيمان عند الفرار من الجهاد وعند 
النکرص عه > فإن عقد الإيمان الذى بين المؤمنين وبين الله جل 
شأنه . من اهم شرو طه آن پبيع الرمنون بمقتضی هذا العقد انفسهم 
وأمواههم مجاهدين بذلك فى مبيل الله » ومن . ثمن ذلك إنما هو الجنة › 
قال تعالل : إن الله اشتری من المومنين انفسهُ وأموالهم پان هم 
الجنة قاتلون فى سيل الله يقتلون ويقتلون وغدًا عليه حا فى 
التوراة والإنجيل, والقران وسن وى بعهُده من اله فاسنتبشرروا بیعکه 
اذى بايخم به ودلك هو الفوز اليم 


|١١١ [التوبة:‎ 


۷ - الصير فى الجهاد (التطعيم المعنوى) : 

¥ ویعلم الإسلام المبجاهد ويربيه على قوة التحمل والصبر على مشاف 
القعال وان يعحتفظ باعصابه و تباته ورباطة جاشه ولا يهتز مام الفاجعات 
ار الصدمات » قال تعالى : تايها الین اموا اصبروا وصتابروا ورَابطوا 
واوا الله َعّلكم تفلحوني 


[ آل عمران : ۲۰۰ 


۳ 


» فتلك هى عناصر القوة فى الجهاد » وهى تنعلق بالمجاهد قبل أن 
تعلق بمعدات القتال » و هكذا تبت المدرسة الإسلامية أن معدات القتال 
وحدها لا تشكل عنصر القوة فى الجهاد » بل لأبد من قلب ممن وعزيءة 
صادقة وصبر قوى ورغبة دافقة ومصابرة للاعداء > فلا ينفد الصير » بل 
تستعمل المحيلة فى المقاومة و الصمود » ولا تضطر ب الأعصاب عند الصدمة 
الأول وقد قال النبى جلي : (إنما الصبر عند الصدمة) (رواه البخاری) 
وليس الجهاد نزهة أو سياحة » إنما هو بلاء واختبار » ولقد قال الله . 
تعال ؛ م حسبت ان دخلا الجنة ولا يعم الله الذي جاهدوا منک 
ويعلم الصابرين ) 
) [ ال عمران : ]١٤١‏ 
» وحتى يكون الصبر والعزيمة الصادقة » يجب على الحارب أن 
يقدر المشقة قبل أن يقدر الانتصار > وأن يعرف أنه يذوق البلاءِ 
قبل ان يذوق ثعمة الانتصار » وقد قال سبحانه وتعا, للمجاهدين : 
ولون فی آنوالكم وأشیكم ولسمعُنٌ من لذن أوتوا الكتاب 
من قبلكم وين الذي أشركوا اڏی کثیرا وإن تصبروا وتوا فان 
ذلك من عَزم الأمُوري 
[ ال عمران : ۱۸٩‏ ] 
وقال سبحانە : ايا لين منوا استعیوا بالصبر والصلاة إن الله 
مع الصًابرين » ولا تقولوا لن بقل فى سبي الله وات بل أَحياءٌ ون 
۹4 


لا ترون » ولببلونگم بشىء من الخوض والجوع ونقص من الأموال 
والأنفسٍ والقمرات وبشر الصًابري › لين إذا أصابتهم مصيبة قالو إنا 
لله وإنا إليه راجعون » أولعك عليه صلوات من رهم ورحة وأولئك 
هم المهتدو نه 

]١د۷‎ - ٠٠۴۳ : البقرة‎ [ 


4 وإ ١‏ الله تعالی کان یرہی روح الصبر فى المجاهدين شملهم عل 
توقع الأذى والبلاء » حتى إذا تزل بهم م يكن مفاجئًا هم » ولقد قال 
سبحائه فی ذلك : م حسيبتم أن تدخلوا الجن ول بتكم مل الذي 
خلا من قبلکم 2 سهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی يقو الرسول والذين 
آمنوا معه مبّى نصرٌ الله ألا إن صر اله قريب 4 


] ۲٠4 : [البقرة‎ 


« وإن توقع الشدة يسهل احتماها » ويجب على الذين يتقدمون 
للحروب أن يدرعوا دائمًا بالصبر والإيمان » فإن الصبر يكون معه النصر »› 
والإيمان يشد العزيمة » ويقوى الاحتمال » فلا يعخذ القتال هروا ولعبا › 
ولا يفهم أنه مادامت معه الأسلحة فإن النصر معه › لأن الأسلحة مهما 
یکن فتکھا قد تیحطم فی ید من لا يستطيع حلها » آما الإيمان فهر 
القوة الدائمة التى تدفع إلى العمل ولا تمل ولا تعحطم » ولا يمكن أن 
تناما أيدى الأعداء > وهو الذى يجدد الأسلحة » والأسلحة و جلها 

لا تىجدد القلوب ولا تدفع الوهن . ) 
40 


وتوضح المدرسة الإسلامية للمقاتل ناحية هامة فى مجال تحمل 
المشاق فى العر كة فهى توضح له أنه إذا اشتد القتال فلا يصح أن يتصور 
أنه هو وحده الذی یعانی من شدته » بل عليه أن يعلم أن عدوه أيضًا 
يعانى » وأن الصمود والثبات إل النهاية هو السبيل إل النصر » قال تعالی : 
إن تکونوا امون فانم يلون ج لون وترجُون من الله ما لاير جون 
وکان الله عليمًا حكيمًا 
السا : [1١٠٤‏ 


» وحتى فى حالة عدم الحصول على النصر الكامل فإن الإسلام لا يقر 
الانهيار فى الروح المحنوية أو إرادة القتال » بل يدعو المجاهدين إلى طرح 
الحرن واستعادة قوتهم والإبقاء على بطولتهم وشجاعتهم والحافظة على 
روحهم العنرية » قال تعالى مولا هنوا ولا تعزنوا وأتيم الأغلَون إن كم 
مومدون » إن نكم قرح فقد مسن القوم قرح مله ويك الأيام نداولها ٍ 
بين اناس وليعلّم الله لذي آمنوا ويد منكم شُهداء واللهُ لا ثحب 
الظالين » وليمحص الله اين منوا ويمحق الكافرين) 
) [ آل عمران : ۹۳۹ - [٤١‏ 


» ولقد امتحن المسملون وامتحن الرسول القائد ملز » فکانوا يمانم 
قوی من الأحداث التى راجهتهم › قال تعالٰی فما وهنوا لا أصَابهُم 
فی سبي الله وما ضتفوا وما استکان را ) 

]١٤٩ : [ال عمران‎ 
) ۹٦ 


۸ - التحكم. فى درجة التذبذب العاطفى : 

» الحرب من طبيعتها احتمال النجاح والفشل › والمطلوب من 
المقاتل - باعتباره إنسانا له عواطف تجعله يفرح للنجاح وجرن 
للفشل - أن يتحكم فى مدى تأثره العماطفى بمعنى أنه لو تم له 
النجاح فلا يصح أن يذهب په فرحه إلى درجة التهور أو الاستكائة 
السلبية أو الغفلة وترك الحجذر » وإذا فشل فى معركة فلا يصح أن 
يذهب ٻه حزنه لل درجة الانهيار المعلوى › ای اه مطلو ب منه 
أن تكون مسافة التأرجح أو التذبذب العاطفى بين حالتى الفرح 
والحرن قصيرة بقدر الإمكان لأن هذه السافة كلما قصرت كلما 
منحت المقاتل :قدرة أكبر على الصمود فى المعركة الممتدة فيظل 
حت ظا بثباته وقدرته القتالية فى جميم الأحرال حتى النهاية » وهذا 

من مقومات النصر . 

» ذلك بالضبط هو ما تعلمه المدرسة الإسلامية للمقاتل المؤمن » 
والشر الذى يصيب المؤمن لا يحمله عل الياس > والخير الذى يناله 
لا مله على البطر » » بل إن المؤمن ينتفع بما يصيبه من خير أو شر : 
فيتلقى الخير بالشكر ليزيده الله خيرًا » ويتلقى الشر بالصبر ليزيده 
اله جرا » وهو فى كلا الحالين کا يقول النبى م : «عجبًا لأمر 
الؤمن » إن أمرّه كله خير » وليس ذلك إلا للمرمن : إن أصابته 
سرام شکر فکان خیرًا له » وإِن اصابته ضرا؛ِ صبر فکان حيرا 
له (رواه مسلم) . 


۹¥ 


۹ - النصر أو الشهادة : 

: وقد جعلت المدرسة الإسلامية شعار المجاهدين الصادقين فى قال 
الأعداء : «النصر أو الشهادة» يول سبحانه وتعالى : اإفلیقاتل فی سیل 
الله الذين يشرون المياة الدنيا بالأخرة ومن يقال فی سيبل الله فقتل 
بقلب فسرفے رنه آبرا عط © 

EF : [التساء‎ 

# والتأمل فى المقابلة بين يقتل (بضم اليا ويغلب (بفتح اليا قد 
يتساءل : لاذا لم يقل المولى جلت حكمته : فيغلب (بفتح الياء) أو يغلب 
(بضم اليا ؟ لأن المقاتل إما أن يون غالبا أو مغلوًا ؟. . ويمكن الإجابة 
على ذلك بأن الجاهد الؤمن لا يغلب أبدًا (أى لا يقهر) وذلك لأنه يتتظر 
إحدى الحسنيين » ولا ثالث هما فيما يقدره من نائج › لأنه فائز فى كل 
من النصر أو الشهادة غير مغلوب . 


۹۸ 


مقو مات النصر 
جا قررها الرسول القائد ج 
فى غزوة بدر الكبرى 
«الإسلام لا يرضى للمسلمين > إذا ما واجهر عدوا متفوقا فى الوه 
- ان تەخور قواهم او يسشسلموا وإئما پامرهم بالات والصبر 4 


ويرشدهم - فى الوقت نفسه -إلى الطريقة التى شصاون بها على النصر 
عل عدوم مهما کان ثقله فی موازين القوى. .( 


امقياس العلمى لانصر : 
e‏ رر حبراءِ لفن اا رى | ان اجى e‏ القيادة هو : «الحصول على 
۾ وإذا کان هذا هو هدف القيادة فى الدول التقدمة التى بلغت أعلى 
المستويات فى التقدم العلمى والتقنى والكفاءة القتالية » فهر - من باب 
رل - يعد بالسبة للدول دردة الرارد ارات أعم وأكر اهداب 


۹4 


على أن الأمر يزيد خطورة إذا حكمت الظروف الاستراتيجية أن 
تواجه الدولة عدر متفرقا عليها فى القوة على نحو تصبح العركة ضا ضىده 
«مع ركة غير معكافة» کا يقرلون » وفى مل هذا الرقف قد تخل بعض 
الدول عن فكرة المقاومة تحسبًا للنتائج أو قد تسعسلم.. 


موقف الإسلام : 

» لكن الإسلام لا يرضى للمسلمين - إذا ما وانجهوا عدوا موقا 
س أن تخور قواهم و يستسلموا › وإنما يامرهم بالئہات والصير » 
ويرشدهم - فى الوقت نفسه - إلى الطريفة التي جحصلون بها على النصر 
على عدوهم مهما کان ثقله فی ميزان القوى 


: . ولقد ظهرت فى عصر النبوة نظرية متكاملة للنصر على العدو المتفوق 
تستحق أن يتدبرها المسلمون فى هذا العصر الذى أصبح فيه وضعهم فى 
موازین القوى العالمية فى غير صالحهم . 


» فقد واجه المسلموك فى . عصر النبوة فى كل معا ركهم أعداء متفوقین 
لکنهم «قبلوا الدحدى» › وقاتلوا ء. وانتصروا باذك الله » والامر الذى 
يستحق التأمل حقًا هو أن هذه النظرية قد ولدت بكل أركانها منذ المعركة 
الأولى بين الإسلام والمش ر كين وهى غزوة بدر لکبری فی رمضان من 
السنة الثانية للهجرة . 


# فی هذه الغزوة کان مستقبا الدعوة مر هونا بشائجها» ۽ و کان 
حصول المسلمين على النصر «قضية مصير» » وذلك ما عبر عنه الرسول 
+ 


لقائد بل وهو يدعو ربه قبل المعركة : «اللهم إن تهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تعبد فى. الأرض» . 

القد حقق المسلموك فى بدر بفضل الله نصرًا ينجاوز المقابيس العلمية › 
إذ كان العدو معفوقا بنسبة ثلاثة إلى واحد فى الرجال ۳٠٠١(‏ مقابل ٠‏ 
)٠ ۰ ٠ -‏ ومائة إل واحد فى الخیل (فرستان مقابل ٠١١‏ فرسل) وبدسبة 
ساحقة فى «السلاح والذخيرة إذا ما قارنا بين جملة ما جحمله كل من 

» وكانت خسائر المسلمين أربعة عشر شهيدًا فقط بينما ققل من 
المشر کین سبعول واسر سبعون » وم تستغرقِ المعر كه أکثر .من يوم 
واحد > أى أن النصر تحقق «باقل الخسائر وفى اقل وقت فى 
مو أجهة عدر مفو ق) 

» ولو عرض موقف الطرفين قبل المعر كة على أى محال عسكرى لكى 
قدم توقعاته عن الما ج ای من أن تشر متها ۽ لقال إن المسلمين 
هذا إذا ل رقع أذ نهر موا أصلا. 


» وهكذا ينفرد الإسلام بمقومات للنصر لا تنسامى إليها عقول 
خبراء الحرب وتدجاوز مقاییسهم وهی تقوم على ارکان قرية ند کر 
منھا ما بل: 


1*4 


الركن الأول - قوة الإيمان والعقيدة 
, لقد كان الإسلام حريصا على أن يزود المسامين بأقوى الدوافع النفسية 
التى تملا نفو سهم حية واستبسالا » فكانت هذه الدوافع الصادقة تحار ب») 
إل جانب صاحبها ا يارب الجندى إلى جانب صاحبه » وهذا كان 
١‏ بحساب المسلمين فى موازين القوى «حسابًا حاصا» لا يتسامى إليه غيرهم . 
فلقد کان حساب الماتل المجاهد مُقدرا بما فى قلبه من إيمان 
وعقيدة » وبما فی نفسه من مبادیء ارب عنها » وأسباب تدعوه إلى 
خو ضس هذه الحرب . 
4 وها ما نجده فی قول ال تعالل : ایا الب حَرضٍ الو مين 
ل اتل د یکن تنگم روڈ مترو اشوا کین رن یکن کې 
اتفال : [e‏ 
وذلك لان الذين كفروا قد خلت تفوسهم من المبادىء الكريمة والدوافع 
الصادقة » وهذا حرموا «الفقه» الذى کان من شأنه ان صر هم با مياد ىء 


التى يقاتلون عنها » والمثل التى يدافعون عنها ء ومن حرم هذا الفقه فى 
مجال الحرب » فقد «تعری» من کل سلاح يدافع عنه » و کانت عاقبته 
اهريمة والبوار . 

4 ٻهذه الحسابات الإأسلامية ( آراد Ki‏ تعای من الو مئين أن فقوا 
ف تفسهم ما يجعلهم ألا لنلك الب الفذة والاتتصار الفريد » من 


۲ 


اثر بية الخلقية والعسكرية › والإقدام على التضحية وإتقان الجهاد والبات 
فی مواطن البأس »> يبتغو ك احدی اسشیین :. النصر و الشهادة . 
e‏ بل لقد ضرب المسلمون فى هذا المجال أمثلة لا نظير ها فى تاريخ 
الحروب : ۰ 
١‏ - ابو عبيدة بن بن الجراح رضى الله عنه » قدل أباه فى معركة بدز . 


۲ = عبد الرحمن بن ابی بکر کان مع امش ر کین » » فقال لأبیه آبی بکر 
الصديق رضى الله عنه بعد اسلامه : «لقد صَدَفت لى يوم بدر فام اقتلاف »› 


فقال آبو بکر : «والله لو صدفت لى لفتلتك» ! 

فما الذى يدعو إلى أن يقتل الابن أباه > والأب ابنه » غير الإيمان 
و العقيدة 4 
الركن الثانى - التخطيط العلمى السليم : 

» ويعلمنا الرسول به أنه ليس فى الإسلام ذلك التواكل العاجز الذى 
يد ع الأخذ بالأسباب » وينتظر النصر منحة من القدر ؛ وهبة من السماء ؛ 
وان جوهر الأخذ بالأسباب التخطيعل العلمى السليم الذى يقوم على الا سس 
العالية : 
- الخطيط على أحدث المعلوماات 

فلابد من الحصول على أكبر قدر من المعلوصات عن العدو بصورة 
شاملة »> على أن يكون ذلك بصفة مستمرة وبدون انقطاع حنى 


a 


تأتى الخطة واقعية ومناسبة تمامًا «للمقام والظروف الموضوعية» › 
وذلك من اهم مطالب التخطيط الحربى بخاصة › وقد ظهر ذلك 
بوضوح فى غزوة بدر فى‌الأشكال العديدة والمختلفة للحصول على 
المعلومات ومنها ما يل : 
١‏ - مفارز (دوريات) الاستطلا ع : فقد بعث الرسول مه قبل المعر كة 
بمفرزتین . ) ا 
۲ - الاستطلاع الشخصى : حيث قام بنفسه .بالاستطلا ع . 
٣‏ - استجواب (استنطاق) الأسرى : حيث استخلص منه قوة قريش 
التي حرجت لقتال (بين التسعمائة والألف) حين علم أنهم يدحروك من 
الإبل يوما تسعة ويومًا عشرة . 


۲ - مراعاة السرية والأمن : ) 

٠‏ وفى والوقت الذى سعى الرسول مله إلى للحصول على أكبر قدر 
من المعلومات عن عدوه » نراه حريصًا على حرمان هذا العدو من الحصول 
على اية معلومات عن المسلمين حتى تظل أسرارهم مصوة : 
دة ر لاساد وا لقره اسه ت زمره ره 
N:‏ 


۲ - وفى أثناء قيامه بالاستطلاع الشخصى » لقى شيخًا من العرب 
فأراد أن يحصل منه على معلومات عن قريش » مع الحافظة ~ فى الوقت 
زفسه - على أسرار المسلمين » فلم يسال الشيخ عن قريش فقط » بل 
سأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم » لكن الشيخ رفض 
أن يجيب قبل أن يصح الرسول وصاحبه آبو بكر (اللى كان من ى 
الاستطلاع) عن هويتهما حيث سأهما : من انتما ؟ .. فاستطاع عاي 
الصلاة والسلام ان «يرجل! الإجابة حتى يحصل على المعلومات ولا » 
فقال للشيخ : وإذا أخبرتنا أخبرناكه وهكذا تم له ما أراد » وعرف أخبار 
قریش » ثم حینما اراد أن يجيب الشيخ عن سؤاله المجل رمن أنتما) 
قال : «نحن من ماء» وهو رد صحیح (آی من ماء دافق وهو هو المنى) لكنه 
لا ينصح عن هویتهما ولا يكشف بالتالى أسرار المسلمين. 


۳ - الشورى فىالتخطيط : 

4 ويعلمنا الرسول بلي أن القيادة الرشيدة هى التى «لا تستاثر» بصنع 
القرار وإصدار التعليمات التى يتعين على المرءسين تنفيذها » بل هى الى 
ترص على آن. يشترك معها فی تقدیر المواقف وصنع القرار أكيبر عدد 
مكن من أصحاب الرأى والمختصين : 

١‏ - فهو تله لم يشا أن يبت فى أمر الدخول فى المع ركة مع المشر كين 
الظاهر فقرر دخول المعركة . ) 


ET 


۴ س واد بمشورة الحباب بن المنذر فانتقل بالجيش إل حيث اشار 
۳ - وقد جرت ستته به على تطبيق قاعدة الشورى عند تصريف 


الركن الثالث - القيادة الموحدة 
ووحدة الصف والهدف : 
» فى غروة بدر كان الرسول عه هو القاثد العام للمسلمين » و كان 
السلمون يقاتلون كرجل واحد » لغاية واحدة » أما على الجانب الأخر 
فلم تتوفر هذه المقومات » فلم يكن للمشر كين قائد واحد أو قيادة موحدة › 
فقد كان أكثر زعماء قريش مع الجيش » ولكن البارزين منهم على ما يظهر 
رجلان': عقبة بن ربيعة » وأبو جهل » ولم يكن مما رأى واحد » إذ 
أنهما اختافا حول مبدا البقاء لقعال المسامين » فأبو جهل أراد البقاء ء 
) بينما,عقبة تردد » ومال إل الأحذ بما نصحه به بعض قومه أن يرجح 
بالناس » فلما رماه أبو جهل بالجبن » أخذته الحمية وقرر البقاء للقتال 
من قبيل التحدى . 
4 أما عن المدف » فيكفى أن نبظر إلى هدف قريش الذى عبر عنه 
ابو جهل فى قوله : «والله لا نرجع حتى نرد بدرًا » فنقيم عايه ثلاثة 
ندحر الجزور » ونطعم الطعام » ونسقى الخمر » وتعرف علينا القيان › 
٠٦‏ 


وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا » فلا يزالون يهابوندا أبدا بعدها» !!.. 
فاين هذا الهدف «الجاهل» من هدف المسلمين : «إعلاء كلمة الله ؟» 

: وأما عن وحدة الصف » فقد توفرت للمسلمين معنويًا ومادًا » ٠‏ 
ولم يكن من قبيل الصدفة ان رسخ الرسول له فى وجدان السلمين 
هذا المبدأً الحيوى » بحرصه الشديد على أن تكون صفوف الجيش فى 
بدر على أعلى درجة من التدسيق والنطام » وذلك بمروره على الصفرف › 
وإعادة من وجده «حارجا» عن الصف إلى موضعه الصحيح . 

« فالإسلام بذلك يقرر ضرورة التلاحم بين القيادة و الجيش من ناحية › 
وبين أفراد الجيش بعضهم وبعض من ناحية أخرى فى وحدة متماسكة 
متضافرة فى مواجهة العدو .. وفی ذلك يقول الله تعالیٰ : إن الله يحب 
لين بقاتلون فى سبيله صفا كانه بنیان مر صوص 

| ٤: الصف‎ 

ويقول الرسول ی له : «امؤمن للمومن کالبنیان يشد بعضه عضا (رواه 
البيهقى) .. 

« ثم إن من بين ما يرشد إليه هذا التوجيه الإسلامى بوحدة الصف 
وتشبيه المقاتلين بالبنيان المرصوص المعماسك الذى يقوى بعضه بعضنًا › 
أن على المسلمين «أن يحافظوا على صفوفهم قائمة باستمرار » فايس لأحد ٠‏ 
) أن يتخلف عن الصف »او ان يعقذر عن البقاء فيه > وان علیهم ابضًا 

ألا يسمحوا بحدوث أية ثغر فى صفرفهم . ) 


الركن الرابع- - الاستغلال الأمثل للموارد المناحة : 
4# فيو جه الإإسلام المسلمين إلى حسن الاستفادة ما يملكون وما فى 
إيديهم إلى أقصى حد «بطريقة اقتصادية رشيدة» » بحيث لا يفقدون من 
شللم الموارد ((مشقال ذرة) وفى بدر يعلمنا الرسول به كيف نحقق 
ذلك عن طريق «إحكام السيطرة على الوارد وتطييق مدا الاقعاد في 
القوى» : 


۹ - إحکام السيطرة : : 
اقد أحكم الرسول به سيطرته على جيشه امحدود على النحو التالى : 
( أ) نظم جیشه فی کتیبنین : كتيبة المهاجرين بقيادة على بن أبى 
طالب » وكتيبة الأنصار بقيادة سعد بن معاذ . 
(ب) واتخذ لنفسه مر كر قيادة (العريش) يشرف منه على ارض المع ركة ٠‏ 
ويستطيع منه إدارتها بإحکام فى كل مراحلها . 
(ج) وم يقاتل بأسلوب الكر والفر الذى كانت عليه عادة العرب » 
السيطرة على رجاله » اما اسلوب الكر والفر فيجعل سيطرة القائد صعبة 
( د) ثم توج عليه الصلاة والسلام تدابیر سیطرته بان أصدر (أمر 
قنال» جاءت سمحتوياته بكل ما قق له 'السيطرة على أعمال الجيش في 
A-A‏ 


مراحل المع ر كة المختلفة وما يجعل المسلمين لا يقومون بأى غمل إلا بأمره . 
e‏ تقاتوا ی آرضنگم » ولد اکتعفو م فارموهم » ولا تسلوا 
لذا ی رای ربو میکم» ازرم »> واستبقوانبلکم») | 
۲ - استغلال طاقات کل سلاح إلى أقصى حد : 
ب فییدا الملسلموك اولا ری السهام (فارموهم) وهو السلاح ((بعيك 
المدى») . 
ه وبعد أن يستغلوا طاقات هذا السلاح إلى أقصى حد حتى يصل 
العدو إلى حد الالتحام » يتحولون إلى السيف وهو سلاح القتال المتلاحم 
(ولا تسلوا السيوف حتى يغشوت) . 
) بهذا الرضوح فی تحدید وقت وطروف استخدام کل سلاح لاٹ 
حلط «یضیم» مساك شىء من الطاقات اة هباي , 
۳ - الاقتصاد الشديد فى الذخيرة : 


» فإن معنى إذا أكثبو » تأحير قذف السهام حتى يقترب الأعداء 
م ١‏ 
دا . : ۲ 


۱۹ 


پډ ومعلي (واستبقوا نبلكم». ألا يتسر ع السلموك فى إطلاقها فالسهام 
عددها محدود أصلاا لقلة عدد أفراد الجيش فإذا بدا السلموك فى 
إطلاقها مبكرا والعدو بعيد » أو تسرعوا فى إطلاقها قبل التأكد من 
ذقة التصويب » فسوف يطيش من سهامهم الكثير لعدم دقة التصويب 
على البعل . 

# وهكذا يحقق تنفيذ أمر القتال هدفين فى وقت واحد : 

«الاقتصاد فى استهلاك» الذخيرة اححدودة - وضمان «دقة الإصابة» . 


» والأمر الذى يستحق التأمل أن هذا الأمر ينطرى على القاعدة التى 
يسميها العسكريون «حبس أو كبت النيران فى الدفاع» فبالرغم من أن 
مدى البنادق الحديئة يصل إلى ٠٠١٠١٠١‏ ياردة على الأقل » فإن أصول الرمى 
فى الدفا ع تقضى بأن «يحبس» المدافعون نيران بنادقهم إلى أن يقتر ب العدو 
جدا ( ٠١۰‏ ياردة أو أقل) فيطلقوا رصاصهم » وذلك حى يضمنوا دقة 
الإإصابة مع الاقنصاد فى استهلاك الذخيرة فى الوقت نفسه » ويكون فى 
ذلك تطبيق لبد «الاقتصاد فى القوى» ومبداً «تحقيق الأهداف بأعلل قدر 
من الكفاية وبأقل التكاليف» » وها من أهم مبادىء علم الإدارة عامة 
والعلم العسكرى بخاصة . 

« وقد سار المسلمون على هذا النهج يعد عصر النبوة » فقد ورد فى 
شرح القسطلانى : «أن العدو إذا زحف » أمهله رماة المسلمين حتى يكون 
فی متناول السهام » ثم أُمطروه بوابل من سهامهم وهم جاٹون على رکبهم 
۹ 


جماعات جماعات › بحیث تخر ج سهامهم مجتمعة کانھا صادرة .عن 


قوس واسحدة). 
الركن الخامس - الإخلال بالتوازن الفسى 
والمادى للع 


4 و تو جك النظرية الإاسلامية إل استغلال أحد العوامل إشامة فی الاير 
على سلوك الإئسان وهو «العامل النفسى) فتقرر أن يسعى المسلمون ای 
«(إحدات الخلل والاضطراب فى التوازن النفسى والمأدى للعدو» . 

وقد أجمع رجال الاستراتيجية العسكرية على أن ذلك من أقوى عوامل 
النصر » فهم جللون الآثار المادية والمعنوية هذا العمل فيمايل : 

۱ - إحداث رانطباع مفاجیء) فی آذهان قادة العدو وأفراده نهم 
ايوا جهول موققًا سيًا) . 

۰ ۲ - فرض حالة من التشعت والتمزق النفسى تنبع من إحساس قادة 
العدو بوقوعهم فى «فخ» يصعب التخلص مله . 

- خلق الشعور بالعجز عن القيام «(بعمل ۰ مضاد» خر کة الملرف 
الانحر . 

» وفى التاريخ أمثلة كثيرة لقوات أو شعوب محدودة الموارد والقوة 
تمكنت من قهر قوى أكبر مها ومتفوقة عليها » او حرمانها من محفيق 


(۱) شرح القسطلانی ج ١‏ ص ٩4‏ وعيون الأحبار ج ١‏ ص .٠١۷‏ 
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أهدافها من العدوان » وذلك بفضل نجاحها فى الإخلال بتوازنها النفسى 
والمادىء ومن أمثلة ذلك حرو نې التحرير. المىختلفة . 


» فماذا. فعل المسلمون ؟ : 
ففی بدر استطاع الرسول افقاد أعدائه توازنهم النفسى والمادى 
من خلال عدة امور نذ كر منها مايل ٠:‏ 
١‏ - إصابة العدو بالصدمة النفسية 
منذ اللحظة الأرلى : 
ففی مرحلة المبارزة التى سبقت القتال - ا هى عادة العرب فى ذلك 


الوقت - حرص الرسول له على أن «ینتقی» من رجاله ذوى الكقاءة 
العالية فی المبارزة والقتال » ومن يتصفون بالشجاعة القائقة وذلاكف تی 


یکون تغلبهم على رجالات قریش المبارزين !كيدا . 

وقد تحقق له صلوات الله وسلامه عليه ما اراد » فقد قتل مبارزو قريش 
جمیعًا » فکان ذلك - ولاشاكف - بالدسبة لفريش (اسعهلالا سيا صدم 
نفوسهم » وهز معنوياتهم «من قبله أن تبدأ العر كة الفعلية » فضلاً عن 
ماله من أثر فى رفع معنويات المسلمين ذ فى الوقت نفسه . 
۲ - المباغتة بأسلوب جديد فى القتال : 

إن مفهوم المباغتة ببساطة هر «إحذاث موقف لا يكون العدو مستعدًا 
له» » وللمباغتة اثار مادية ومعنوية على الكفاءة الفتالية للمجيش الذى يتعرض 


۹4 


ها »> ففى بدر باغت الرسول ته أعداءه باتخاذ أسلوب الصف » وهر 
مخالف ها اعتادت عليه العرب من القتال بالكر والقر . وهنا لا ينبغى 
ان يفو تنا إن نعدبر الدرس الذى تنطوى عليه هذه الواقعة » فالرسول ل 
حالف الأسلوب الذى كان سادا ومألوفا فى القتال > فکان ذلك نوعا 

من التخيير والتطرير الذى اقعضته الظروف الموضوعية فنتعالم منه آن 
التطوير اية من ايات القيادة الرشيدة التى «لا تجمد) فکر ها على الأساليب 
الموروثة او العروفة » بل تبحث دائمًا عن الجديد والأفضل . 


۳ - تكبيد العدو أكبر الخسائر فى أقصر وقت : 

وهو ما يتحقق بالتأكيد نتيجة تنفيذ تعليمات الرسول للقعال » خير 
إطلاق الها ء ودقة الصويب »> يتنج عنهما ألا يطيش من سهام السلمين 
سهم » بل یکون «کل سهم برجل» . 

کا ان سيطرة القائد الحكمة على الرمى من حيث التوقيت (لا تقاتلوا 

حتی آوذنکم) تؤدی إلى انطلاق السهام «بأكبر حشد» وفى لحظة واحد 
«(کأنها صادرة عن قوس واحدة) . 

کل ذلك یوّدی بلاشك إلى تساقط اعداد کی س انل العدو 
صرعى فى أقصى وقت » فمن اليسير أن نتصور ما يكون لذلك 
سن وقع على توازن العدو (قريش) الذى جاء إل امع ركة مروا 
بقوته وبتفوقه الساحق الظاهر .. ويتفق خبراء الحروب على ان تكبيد 
العدو خسائر كبيرة فى وقت قصير يشكل (ضربة مدمرة» لتوازئة ٠‏ 
النفسى » فيقول شارنهورسْت فى كتابه (القكنيك) : إن عشرة 


۴۳ 


رجال يسقطون معا فى ميذان المعركة › یجبرون فوجا (حوال 
۰ جندی) عل الترانحم بصورة مؤكدة » اكثر من مسين 
جرا یمون تدریجیا فی اماکن ميختاشة) . 
٤‏ - اصطاد قادة العدو : 
فى أثناء المعر كة فى بدر أمر الرسول ته بعض المسلمين بتو جيه كل 
پم لاصطیاد زعاء ریش ہن بین لصوت و ۲ رو ما یعرف 


رمن ذلاك کل باولا لاسعلا ا 


ه - سيطرة المسلمين على الماء ! 
لقد كسب المسلمون ‏ حنى قبل أن تبدأ المعركة - «نقطة تفوق) 
عل عدوهم باتخاذهم موقعا يسيطر على ماء بدر (البشر) وهو آمر بالغ 
الاحهية فى حروب الصحراء» ثم إن من اهم ما يسعى إليه القائد احنك 
أن ير عدوه إلى الدخحول معه فى معركة فوق أرض من احتياره هو » 
وبذلك يوقعد فى حالة من التشتت والتمرق النفسى » وقد عبر عن تلك 
لال اندفاع الأسود ين عبد لأسا ؛ من صغوف قريشي ؛ رجو عل 
حوض الذى بناه المسلمون على بفر بدر وهو يصيحج : أعاهد الله لأشرين 
و لأهدمنه › أو لأموتن دونه إ! 
وبعد » فقد قدم لنا الرسول القائد لله نظرية مكتماة الأ ركان للنصر 
حتى لو كان العدو متفوقا » اثبت فيها «بالبرهان العسلى» ان القوة حدودة 
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الموارد والقدرات تستطیع بقوة الإيمان والعقيدة مم الإإدارة العلمية 
والتخطيط السليم ووحدة القيادة والمهدف والصف والاستغلال الأشل 
للموارد المتاحة واستغلال العامل النفسى لعجريد العدو من إرادة القتال › 
تستططلیع آن تقهر عدوها مهما کان تفوقه ومهما کان ثقله فی میزان القوی . 

وإنئى أدعر الأمة العربية والإسلامية إل العناية بتدريس العسكرية 
الإسلامية والتاريخ ع الحربى الإسلامى فى كلياتها العسكرية إحياء هذا 
الجانب الرائد من حضارة الإسلام » وإفادة من دروسها النافعة » واتباعا 
لنهج الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم فى الحفاظ على تاريخهم › 
قال زين العابدين بن الحسين بن على رضى الله عنهم : 

« کنا نعلم مغازی رسو الله له ا نعلم السوّر من القران» وقال 
إماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنهم : 

و کان ابی يعلمنا المغازی والسرایا وقول : یابنی » إنها شرف ابائكم 
فلا تضیعوا ذ کر ها'. 


(1( الحليى : السيرة الحلبية ج ١‏ ص ؟. 


الرسول ينترع المبادأة من يد أعدائه 


روی الإمام احمد والبخاری عن سليمان بن صرّد والبزار برجال 
ثقات » وابو نعيم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهم › والبيهقى 
عن قتادة رهه اله ان رسول الله ا قال حين اج الله تعالل عنه 


(۱ ا‎ e. 
. الاحزاب : الان نغروهم ولا يغزوننا » نحن نسير إليهم‎ 


رار خطير ونقطة تحول تاريخية ' 

هذا الحديث الشريف » قرار حطير فى تاريخ الإسلام يستحق 
أن نقض أمامه بكثير من التأمل والتدبر . لما ينطوى, عليه وما ترتب 
عليه من دروس تنفع المسلمين وتلیر مم الطاريق الخروج من واقم 


الأليم .. وکلا نقص عليك من انبّاء الرسل ما نشت به فاك 
وجَاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمومنين) 


live: هود‎ | 


)١(‏ حمل بن پو سف الجباتی الشامي » سبل ادى والرشاد فى سيرة خير 
العباد ج 4 “ 4۹ه. 


۱۱٩ 


یرید يد الل لين لكُمْ وَهُديكُم سن الَذينَ من قبلكم وتوب عليكم 
رال عليم حك 


] ۲٠ : التساء‎ [ 


فلقذ كان هذا القرار نقملة تحول بارزة فى صراع المسلمين مع 
أعدائھم فی عصر النبوة > انتقلت فيها البادأة“ إل آیدیهم لأول 
مرة فى تاریخ ذا الصراع »> وترٹب عل هذا الانعقال آثار بعدة 
. فطوال الفترة التى قضوها فى المدينة من يوم الهجرة إلى 
ما قبل غزوة المخندق » كانوا يتلقون هجمات اعدائهم ويواجهونها 
ابمعنارك دفاعية» كان ابرزها غروة بدر فى السنة الثانية للهجرة 
وأحد فى السنة الثاللة : ثم كانت غروة الخندق فى السنة الخامسة 
الت واجهرا فیها هجوم قريش والقبائل العربية واليهرد . 
الرسول القاثد بل بعد غزوة الخندق (الاحزاب) : لان ار 
ولا يغزوننا > نحن نسير إليهم» » معناه ان يتحول السلمون من 
الدفاع إلى المجوم > وان يسیروا لل أعدائهم بدلا من البقاء إنعظارا 
لضر باتهم » وبعبارة أخرى فإن معنى القرار أن يحول السلمون من 
حالة «رد الفعل» إلى «الفعل» .. ولايد هنا من أن تصحح ما فی 
تعض الاذعات من خم فى فم می اا جوم عل ل ي ر 


)1( امبادأة ږو امبادرة) معناها بانحمصار حرية العمل والذى يىلاك البادا 
ر حه من حرية ة العمل 4 وخصر أغاله فی نطاق رد الفعل وإحراز المباداة 
من آهم عوامل' التصر والنجاح ف فی ارب والسياسية على سحل سواء . 


-۷ 


فيه القوة إلى العدو. وتوجه ضربتها إليه فى مواقعه » وطبيعة الحرب 
تجعل اطجوم شكلا من الاأشكال الضرورية لتحقيق الأهداف حتى 
فى إطار العمليات الدفاعية » ومن الأقرال الشهيرة فى هذا المجال : 
«اشجوم حبر و سيلة ألدفا 0 . 


فليس من صواب الرأى ان نعتبر اشجوم مرادفا للعدوانك أو منطو با 
عل نواياه » ولقد اوضح لنا الرسول القائد ل هذا المعنى وأكده فى 
معارك عصر النبوة فكل الغزوات والسرايا التى تحرك فيها المسلمون إلى 
عدوهم ليو جهوا إليه ضرباتهم هى «عمليات هجومية» تمت فى إطار 
«استر اتيجية دفاعية) تستهدف الدفاع عن الدعوة وحرية التدين › ولم يكن 
العدران او الاغتصاب او القهر هدفا | من اهدافپا > وإنما کانت أهدافها 
حقا وعدلاً ودفًا للاعتداء وإعلاء لكلمة الله . 


اسس هلا القحول التاريخى : ) 

وخحطورة هذا القرار .التاريخى وما ترتپب عل تنفیذه من نتائج 
تدعونا إلى غاولة تقضى الأسس التى بنى عليها » فإن تنفيذد هذا 
الغرار نطو عل مراجھة نے تحدیات کیره تم أن a.‏ 
ویسیرون ربعائة کیو مر فی رض اقل ما قال ف انها رض 
غير صديقة؛ ٠‏ ثم يجهرن إل مكة قاعدة قريش الرئيسية ڀة بکل 
1٩۸‏ 


ما فيها من قوة بشرية باكبر حشد › وبكل ما فيها من (خوافز 
معنو ية ) لأهلها للدفاع عنها فى مع ركة تعد («مع ر كة مصير» بالنسبة ' 
إليهم . 

) ولیس من شك فی أن الرسول تیر کان مدر کا جم هذه السحديات 
التى لم يسبق أن واجه المسلمون مثلها »> - ومع ذلك - كان «مطمقنا 
إلى إتخاد قراره بکل ما له من عواقب ونتائج . 


والواقع أن ما يعين على استخلاص أسس ذلك القرار » استقراء تطور 
الأحداث خلال السنوات الخمس الأول للهجرة : 


فشل فریش فی حقیق اهدافها : ) 

ففى خلال تلك الفعرة كانت قريش تملك زمام امبادأة »> لكنها م 
السلمين فى موطنهم الجديد › لقد قاتلت المسلمين فى عدة معارك › 
همها بدر وأحد والخندق بلا جدوى . 

حتى فى تلك الغزوة الأخيرة (الخندق) الى أرادت ها أن تكون 
«فاصلة) » فحشدت ها كل ما أمكنها حشده من قوی أخری إلى جائب 
قوتها معمثلة فى القبائل العربية واليهود » م تجْدها شينًا .. والذى يتصور 
أن قريشًا - إزاء هذا الفشل - سوف تضعف عزيمتها » ويفتر استعدادها 
للعودة إلى التجربة مرة أخرى . 

۹ 


وهنا تظهر عبقرية الرسول مه فى فهمه لطبائع البشر » وفراسته فى 
(ارصد ملاح الضعضف» فى قوة حصمه » وسرعته الفائقة فى إتخاد القرار 
الصحيح فى الوقت الملائم تماما لتوجيه «الضربة القاضية» .. اإلآن 
نخغزوهم » ولا يغزوننا » تحن نسير إليهم !! 


الضغط الاقتصادى على قريش : 


وخحلال تلك الفترة نج نجح المسلمون فى فرض الحصار الاقتصادى عل 
قريش بالسيطرة على طريق التجارة إلى الشام » ثم على طريق العراق الذى 
تحولت إليه » فبعد أن أصبح طريق الشام محفوًا بالمخاطر » تحرلت قري 
إلى طريق العراق »> فقد قال صفوان بن آمیه : «إِن محمدا وأصحابه قد 
عوروا علیتا معجرنا » فما ندری کف نصنع بأصحابه وهم لا پیر حون 
الساحل رأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه » فما ندری این 
نسلك » وإن اقمنا فى دارنا هذه » أكلنا رءوس أموالناء > فلم یکن هما 
من بقاء » وإنما حياتا بمكة على التجارة إل الشام فى الصيف وإلى الحبشة 
فى الشتاء) فاشار عليه السود بن عبد المعللب أك يعخذ طريق ق العراق » 
ففعل » وتجهز من البضائع والفضة بما قيمته مائة ألف درهم » »> غير أن 
ارسول بإ بعث زيد بن حارة فى مائة راكب فاستولى على القافلة . 
رهی فی طریقها عند ماء قال له (القردة) من میاه نجد » وهکذا م يعد 
امام قريش إل المجارة مع المحبشة » وكان لذلك أسواً الأثر على حياتها 
الاقتصادية . 


¥ 


فلا يد وان يکو هذا الضغطل الاقتصادى أثر كبير فى دعوة 
قريش إل أن «تعيد النظر فى موقفها» صد المسلمين > فيكون الضغط 
العسكرى الذى يتحشق بعد انتزاع المبادأة > «دافعا) ها أكثر وأكثر 
فی هذا الاتجاه . 


تأمين قاعدة المدينة : 

قد أصيحت المدينة حلال تلك الفترة «قاعدة أمينة؛ يستطيع الرسول 
ا ان «یتر کها) خحلفه » ویبعد عنها ما شاء مسن مسافات » «ویغیب) 
عنها ما شاء من زمن » م «يعود» إليها » ليجدها کا تر کھا صبابة 
قو يه امينة 

والواقع أن تأمين المدينة كقاعدة لالإسلام » بدا مذ اللحظة الأول 
لوصول المسلمرن إليها بعد الهجرة » فكان اول ما عمد إليه الرسول القائد 
«إقامة جبهة داخلية صلبة» وذلك بجمع صفوف المسلمين وتوحيد 
جبهتهم وإيجاد رابطة قوية بينهم (توحيد صف الأنصار من وس وخزرج» 
والوًاخحاة بين الأنصار والمهاجرين) ثم بسظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية لكافة سكان المدينة من المسلمين والمشر كين واليهود بمقتضى ٠‏ 
مياق المديدة .. کل ذلك تامین للقاعدة «من الداخل» ِ. 

ثم كان تأمين المدينة «من الخارج» بعقد المعاهدات والاتفاقات مع 
مختلف القبائل العربية » فهذه الأتفاقات - فضلا عن أنها كفلت حرية 
الدعوة - فقد كفلت حسن الجوار والمعاملة وهو ينطوى عل تأمين كبير ' 
۹ 


للمدينة لأنه يحرم قريشًا من الاعتماد على هذه القبائل أو محالفعها أو إتخاذها 
«قاعدة» للعدوان على المدينة . 


کفاءة أجهزة المعلو مات والأمن : 

وثبت خلال تلك الفعرة أن للمسلمين أجهزة للمعلومات والأمن على 
» درجة عالية من الكفاءة » تدمثل فى امرين » الامر الأول شبكة من العيون 
والأرصاد ل منتشرة فى أنحاء شبه الجزيرة » لإبلاغ الرسول له با لمعلومات 
عن نوايا أعدائه وح ر کاتهم ‏ فقد علم تله من عمه العباس فى مكة 
پشجهیز قریش لهاجمته قبل غزوة احد وعزوة الخندق » وكان الدليل 
ارصع على كفاءة اجهزة المعلو مات هده ان الملسلمين م يدوا عل 
رة ذا فشكت بذاك مدر أن محر بكرن له دور فعال فی 

مين حر كة المسلمين وحرمان أعدائهم من مباغعهم . 

ثم نضيف إلى أجهزة المعلومات » جهاز الأمن الذى نجح فى اشافظة 
على أسرار السلمين وحرمان العدو من كشفها » وواقعة منع رسالة حاطب 
ابن أبى باتعة من أن تصل إلى قريش قبل غزوة الفعح خير ما يذكر دليلا 
على ذلك » هذا بالإضافة إلى ما كان لدى المسلمين من وعى الأمن وامحافظة 
عل الأسرار . 
تنفيذ القرار ا 

ند كان شح مكة بطبيعة الال هو قمة الأعمال التفيية قرا ار انتراع 
المباداة » باعتبار أن مكة هى المدف الرئيسى » لكن الفتح لم يقح إلا فى 
¥۲ 


رمضان من السنة الغامنة للهجرة ة ی بعد صدور القرار بسنوات ثلاث 
تقريبًا » فما هو السر فى هذا ؟ الواقع أن دراسة أحداث تلك الفترة من ٠‏ 
بعد الخندق إلى ما قبل الفتح تكشضف عن مخطط بالغ الدقة رالإحكام 
مهد الطريق تمامًا لسير المسلمين إلى ھدفھم الرئیسی مکة › ک) آنھا تبرز 
لنا درسًا عظيمًا يعلم المسلمين أن يبتعدوا عن العمل المتسرع أو غير 
المخطط » وأن تكون خحطراتهم نحو أهدافهم محسوبة بكل الدقة والإحكام . 

فإنه يلفت نظر الباحث المدقق أن الغالبية العظمى لسرايا القعال بعت 
خلال تلاك الفترة (أكثر من ثلاثة أرباع مجموع عدد السرايا) » کا ان 
الرسول يه قاد فى تلك الفترة حمس غزوات هى بنى قريظة وبنى 
حيان وذى قرد والحديبية وخيبر . 


توطيد الأمن فى المنطقة الشمالية : 

أما بعت هذا العدد الكبير من السرايا فكان لتأمين المنطقة الشمالية 
حتى حدود الشام » والعراق » والسيطرة على القبائل العربية فى تلك المنطقة 
مثل هوازن » وبنی کلاب » وبنی مرة وبنی عوال وبنی عبد بن ثعابة › 
وغطفان » وبنى سليم » وبنى الملوح وجهينة » والقبائل التى عاونت الروم 
ضد المسلمين . 
القضاء على اليهود عسكريا : 

وأما روات ققد قضى الرسول له على الود عكر بغزوهم 
فى بنى قريظة وححيبر . 

۲۴۳ 


لقد فتح اليهود - بنقضهم العهد ~ («جبهة ثانية» ضد المسلمين كان 
عليهم أن يواجهوها بالرد ع الذى تستحقه » و كانت غزوة خيبر ضربتهم 
القاضية › إذ كانت المعقل الرئيسى لليهود في شبه الجريرة » وكان بها 
سبعة حصون تكتتفها اسان » وكان أهلها أقوياء مسلحين اسعماتو 
فى‌الدفاع إذ كانوا يعلمون علم اليقين أن إندحارهم معناه القضاء الأخير 
على بنى إسرائيل فى شبه الجريرة . 

وهكذا أمن الرسول القائد تله - بسقوط حبر - بأس اليهود » وامن 
بانهم لن تقوم م بعد ذلك قائمة » وبائه يستطيع بعد ذلك ان يتحرك 
جنوبًا حو هدفه الرئيسى . 


زيادة قوة الجيش ورفع كفاءته القعالية : 

ولقد أتاحت غزوة الحديبية قيام هدنة أتاحت للمسلمين أن يزيدوا من 
حجم الجيش إلى درجة م يكونوا بالغيها من قبل » يرٌكد ذلك مقارنة 
قوة الجيش فى غزوة الخندق بقوته فى الفح » ففى البخندق كانت القوة 
ثلاڻة الاف » وفى الفتح كانت عشرة الاف » وتلك قفزة كبيرة فى زمن 

وارتفعت كفاءة الجيش القتالية إلى أقصى حد » بعد أن بلغ رصيده 
من عمليات القتال منذ بدأ الصراع فى السنة الثانية اللهجرة إلى ما قبل 
الفح قرابة ستين عملية » قاد منها الرسول به أربعا وعشرين غزوة › 
وقاد اصحابه ما بقى منها » ومارس المسلمون فى هذه العملیات کل أشکكال 
4 ) 


القتال من دفاع وهجوم ومطاردة وإغارات › وقنال فى القرى » وحصار 
المواقع الحصينة » وغيرها › > کا أصبح للجيثر عدد كبير من القادة الأكفاء 
القادرين عل قيادة العمليأات الملستقلة . 


اضعاف إرادة فریش القتالية : 
وأصيبت إرادة قريش القتالبة بالضعف نتيجة لعدة عوامل نذكر 
منها : ٍ 
» تجريدها من الحلفاء وخحاصة اليهود بعد القضاء عليهم عسكريًا . 
» انفتاح المجال أمام الرسول بلي - بعد الحديبية - حالفة القبائل 
اتى م تكن مطمئنة إل محالفته لقوة قريش لوجود الكعبة فى مكة ما 
اضعف شو که قریش 
» انتشار الإسلام جعل جانبًا من قریش یدین بالإسلام وجانبًا احر 


بايا على الشرك فاصيبح من الستحيل أن «تجتمع كلمتها» على حرب 
المسلمين . 


اغ الدروس : 

وهكذا اصدر الرسول تل قراره التاريخى بانترا ع البادأة - فى الوقت 
المناسب - من يد أعدائه » وانتقل با لمسلم“ من نطاق رد الفعل إلى نطاق 
الفعل فى غير اندفاع أو مجازفة » بل بعخطيط سايم » وخطوات حسوبة» 


¥8 


واضعًا فى إعتباره كل العوامل السياسية والاقتصادية والاجنماعية 
والعسكرية » ثا سار نحو هدفه الرئيسى فحققه على أكمل ما يكون 
التحقيق » وجنى ثمرة الأخحذ بال سباب واللإعداد والاستعداد » واثقًا . 
منذ البداية - من معية الله » شاكرًا لربه ومسبخًا بحمده على النصر والفتح 
ورؤية الناس يدخلون فى دين الله افواًا.. 
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